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كان لضعف الدولة العباسية، وتدهور نفوذ سDلطتها المركزيDة فDي بغDداد، سDبباً فDي انقسDام 
الدولة، وتفكك أجزائها وتحولها إلى دول شبه مستقلة بإدارتها ونظمها، والتي ارتبطDت بالخلافDة 

  . بروابط واهية وضعيفة لا تتعدى العامل الروحي للتأكيد على شرعيتها
التي قامت فDي مصDر والشDام الأيDوبيين، التDي حكمDت مDدة تقDرب مDن ومن بين هذه الدول 

م، وحتى مجيء المماليك للحكم سنة 1171/هـ567الثمانين عاماً، منذ سقوط الخلافة الفاطمية سنة 
م، وتحتل دولة الأيوبيين مكانة بالغة الأهمية في تاريخ الأمة الإسلامية، لابسبب ما 1250/هـ648

ن صمود وانتصار علDى الخطDر الصDليبي فحسDب، بDل لمDا شDهدته مصDر حققته في هذه الحقبة م
والشام في هذه المرحلة من تطورات داخلية تركت أثراً عميقاً في صورة المجتمDع وحيDاة النDاس 

   .)1(من ناحية، وفي التنظيمات الإدارية والحكومية للإقليمين من ناحية أخرى

���Aم�א�@��W�3وً< �
ريDDة فDDي دولDDة الأيDDوبيين فDDي مصDDر مDDن حيDDث الاسDDتحداث أمDDا عDDن طبيعDDة الDDنظم الإدا

والتطوير، فكانت حولهDا نقطDة اخDتلاف بDين المDؤرخين، وهDذا مDا نجDده عنDد كDل مDن القلقشDندي 
، الذين أعطيا وجهات نظر ناقض كل واحداً )م1442/هـ845ت (، والمقريزي )م1418/هـ821ت(

  . منهما صاحبه بهذا الشأن
أن الدولة الأيوبية لما طرأت علDى الدولDة الفاطميDة وخلفتهDا : " فالقلقشندي يذكر ذلك قائلاً 

في الديار المصرية، خالفتها في كثير من ترتيب المملكة، وغيرت غالب معالمها وجرت على ما 
كانDDت عليDDه الدولDDة الاتابكيDDة عمDDاد الDDدين بالموصDDل ثDDم ولDDده الملDDك العDDادل نDDور الDDدين محمDDود 

مDن بDلاد  )3(لمDا انقضDت دولDة الفDاطميين بDدخول الغDز: " فيDذكر أنDه ، أما المقريزي)2(..."بالشام
الشDام، واسDتولى صDلاح الDDدين يوسDف بDن أيDDوب علDى مملكDة مصDر، تغيDDر الحDال بعDض التغيDDر 

فالواضح من خلال ذلك إن الدولة الأيوبية قامت على أساسين تاريخيين هما الدولDة . )4(..."لاكله
  . )5(ية في القاهرة النورية في دمشق والدولة الفاطم

إن الإدارة الأيوبية قامت على أنقاض الخلافة الفاطمية في مصر، وخالفتها في الكثير مDن 
نظمهDDا الإداريDDة، وعملDDت علDDى تغييDDر أغلDDب معالمهDDا، فDDي حDDين ورثDDت مDDن السDDلاجقة والأتابكDDة 

رها يتطلDب إيجDاد فقيDام دولDتهم واسDتمرا. أنظمتهم في بلاد الشام وغيرها من الأقDاليم التابعDة لهDا
 )6(مؤسسات إدارية تلائم الحاجات الجديدة مع الاستفادة من المؤسسات القديمة في دولتهم الجديدة

                                                           

، موسوعة الحضارة العربية "نظام الحكم والإدارة في عصر الأيوبيين والممالك: " سعيد عبد الفتاح عاشور )1(
  . 3/335، )1995عمان، (، دار النفائس، 1الإسلامية، ط

  . 4/5صبح الأعشى  )2(

  . ويقصد بذلك الأيوبيين )3(

  . 1/250الخطط  )4(

  . 6، )1964القاهرة، (النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين، مطبعة جامعة القاهرة، : حسنين محمد ربيع )5(

؛ محمد  319، )1981بغDداد، (الأيوبيون في شمال الشام والجزيرة، دار الرشDيد، : محمود ياسين أحمد التكريتي )6(
كلية التربية ابن رشDد، (اجستير غير منشورة، بهاء الدين قراقوش، رسالة م: نجيب مصطفى نعمان ألبدري

  . 23، )2005جامعة بغداد، 
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فالأيوبيين أدخلوا نظماً جديدة تختلف عما كان سائداً أيDام أسDلافهم الفDاطميين، فكانDت هDذه الDنظم 
وعلDDى وجDDه . )1(ريين فDDي الشDDامأكثDDر ارتباطDDاً بالسDDلاجقة وأتبDDاعهم مDDن الأتابكDDة الDDزنكيين والنDDو

الخصوص النظم التي عمل بها نور الدين محمDود فDي الشDام، والتDي سDار عليهDا الأيDوبيين ومDن 
  . )2(بعدهم المماليك في مصر بعد انتقالها إلى هناك نحو مزيد من النضج والتخصص والشمول

أنها عمّرت في مصDر أما الدولة الفاطمية التي يقلل القلقشندي من تأثيرها، فمن المعروف 
أكثر من قرنين من الزمان، كانت القاهرة فDي أثنائهDا مركDزاً لدولDة واسDعة النطDاق امتDدادها مDن 
أعالي الفرات إلى أقصى بلاد المغرب، لذلك امتلأت العاصمة المصرية الفاطمية بDدور حكوميDة 

دين مؤسDس الدولDة فقDام صDلاح الD، ذات نظم معقدة، وهذه النظم كبيرة ومبنية على خبرة واسDعة
. )3(الأيوبية بأخذ ما كان موجوداً منها، واكتفى في الوقت نفسه بإجراء التعديلات الملائمDة عليهDا

  . بما يتناسب وطبيعة المرحلة الجديدة
غيDDر إن الفDDرق مDDن الناحيDDة الإداريDDة، إن حكومDDة الفDDاطميين كانDDت مدنيDDة، بينمDDا حكومDDة 

لحكومة الشام الزنكية التي انتقلت معظم معالمهDا إلDى مصDر ، تقليداً )4(الأيوبيين حكومة عسكرية
وقدر لهذه الأسDس الجديDدة أن تسDتمر وتظDل سDائدة فDي مصDر حتDى فDي عصDر . في هذا العصر

  . )5(المماليك عندما حكموا خلفاً للأيوبيين
ولصلاح الدين يعDود الفضDل فDي رسDم وترسDيخ أسDس الDنظم الإداريDة للدولDة الأيوبيDة فDي 

، وواجهت صلاح الدين في بداية حكمه مشكلة الفرقة في قوى المسلمين، فالدولة )6(اممصر والش
على غير مذهب الدولة التي يتولى الحكم فيها، ولذا كان لزاماً عليه أن يعد ) الزنكية(التي يتبعها 

ة ، فDراح يضDع المناصDب الكبيDرة والإدار)7( العدة والتدبير للتخلص من الخليفة الفDاطمي وإتباعDه
، وهذا )8(في أيدي أهله وذويه وصفوة إتباعه القادمين من الشام، ليجعل منهم ستاراً بشرياً يحميه

الأمر طبيعي بالنسDبة لكDل حDاكم جديDد لكDي يضDمن مركDزه ويقDوي سDلطته مDن خDلال الاسDتعانة 
  . بهؤلاء المؤيدين والمناصرين له

DDام إلDDن الشDDدين مDDدين للوافDDلاح الDDتخدام صDDى اسDDدل علDDا يDDة وممDDة الدولDDي خدمDDر فDDى مص
بالقDاهرة،  )9(والإدارة، هو إنفاقه على الوافDدين الغربDاء مDن الغDرب إلDى مسDاجد ومشDاهد القرافDة

وتوفير مأوى لهؤلاء الغرباء، فيمDا يتDرك صDلاح الDدين للوافDدين مDن الشDام إلDى مصDر يكسDبون 
الوحDدة السياسDية بDين وسبب انتقال هDؤلاء هDو حالDة .)10(معاشهم بممارسة ما يلائمهم من الخدمة

  .  الشام ومصر آنذاك

                                                           

  . 211تاريخ الأيوبيين، : ؛ طقوش 337-3/336نظام الحكم : عاشور )1(

، )1989القDاهرة، (الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار، الدار الفنية للنشDر والتوزيDع : حسن الباشا )2(
، مجلDة )م1173-1146=هDـ569-541(الجانب الإداري في مملكة نDور الDدين محمDود : "ل؛ عماد الدين خلي78

  . 45، )1977(جامعة الموصل، ، ، كلية الآداب)8(آداب الرافدين، العدد 

  . 410سياسة، : ؛ نوري9، النظم المالية في مصر: ربيع )3(

، دار الفكDDر 8المملDDوكي الأول، طالحركDDة الفكريDDة فDDي مصDDر فDDي العصDDرين الأيDDوبي و: عبDDد اللطيDDف حمDDزة )4(
  . 45، )1968القاهرة، (الحديث، 

  . 3/337نظام الحكم، : ؛ عاشور 376مصر في العصور الوسطى، : حسن )5(

  . 18النظم المالية في مصر، : ربيع )6(

  . 36-35الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )7(

القDDاهرة، (، مكتبDDة النهضDDة المصDDرية، 2مية، طموسDDوعة التDDاريخ الإسDDلامي والحضDارة الإسDDلا: أحمDد شDDلبي )8(
1972( ،5/165 .  

خطة بالفسطاط من مصر، وقرافة بطDن مDن المعDافر نزولهDا فسDميت بهDم، وهDي مقبDرة أهDل مصDر : القرافة )9(
  . 4/317معجم البلدان، : الحموي). ����(وبها أبنية جليلة ومحال واسعة، وبها قبر الإمام الشافعي 

أثر الحضارة السلجوقية في دول شرق العالم الإسلامي على الحضارتين الأيوبية :  بهجتمنى محمد بدر محمد )10(
  . 1/59، )2002القاهرة، (، مكتبة زهراء الشرق، 1والمملوكية في مصر، ط
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وانتقلت العديد مDن المظDاهر الحضDارية فDي الشDام إلDى مصDر، مDن خDلال القDواد والجنDود 
والأمراء والعلماء الذين تولوا المناصب المهمة في مصر، حيث تعرضت المنطقة ومDن ضDمنها 

واعي الهجرة إلى مصر بوجه الشام للعديد من الحروب مع الصليبيين والمغول، فكانت من أهم د
، على الرغم مما يذكر الدكتور محمد كامل حسين الDذي يصDف الوافDدين مDن )1(خاص حيث الأمان

هم الذين يأكلون على الموائد ولا يعملDون إلا لأنفسDهم ويحDاولون الإفDادة : "الشام إلى مصر قائلاً 
ولكDن هDؤلاء . )2("م الجديDدةمن كل تغيير، فهDم أتبDاع كDل جديDد لا لشDيء سDوى الإفDادة مDن الDنظ

الوافدين رأوا بعيونهم مصر تتDدهور وتكDاد تقDع فDي أيDدي الصDليبيين بسDبب الأوضDاع السياسDية 
  . )3(والعسكرية الشائعة فيها، ومن ثم فضّلوا إدارة قوية تمثلت لهم في شخص صلاح الدين

-615( ، وعهDDDد ابنDDDه الكامDDDل)م1218-1200/هDDDـ615-597(ويعDDDُد عهDDDد السDDDلطان العDDDادل 
، أزهى عهDود التDاريخ الأيDوبي فDي مصDر والشDام بعDد عهDد صDلاح الDدين )م1238-1218/هـ636

ليس في التاريخ السياسي والجهادي ضد الصليبيين فحسب، بل بالنسبة لنظمهم الإدارية والماليDة 
 ً ن ، حيث استمر التقسيم الإداري على ما هو عليDه فDي هDذه الفتDرة، باسDتثناء عهDد السDلطا)4(أيضا

الكامل الذي رأى ضرورة إعادة النظر في الجهاز الإداري بعد أن مضى عليه أربعDين سDنة منDذ 
م، أعظDم المDوظفين المDاليين 1231/هDـ630أيام صلاح الدين، واستدعى الكامل من أجل ذلك سDنة 

فDي  )5(في عصره وهو فخر الدين عثمان النابلسي الذي وربما كDان يتDولى وظيفDة شDاد الDدواوين
  . )6(النظر ديوان

وقد ظهرت مناصب ووظائف جديدة في مصر زمن الأيوبيين، وتم تطوير وظائف أخرى 
كانت موجودة من قبDل، وهDذا الاسDتحداث والتطDوير جDاء بفعDل ريDاح التغييDر القادمDة مDن الشDام 
بفعل الحالة السياسية الجديدة التي عاشDها الإقليمDين فDي ظDل حكDم الأيDوبيين، وانتقDال العديDد مDن 

  . بناء الشام إلى مصر بفعل هذا الارتباط السياسي والحضاري بين الإقليمينأ
  : ومن أبرز الميادين الإدارية التي ظهرت وطورت وأبدع فيها الشاميين هي

  : السلطنة. 1
) سDَلطََ (فقيDل إنهDا، مشDتقة مDن الأصDل الثلاثDي " سDلطان"هناك اخDتلاف فDي اشDتقاق كلمDة 

  . نها مشتقة من السليط وهو ما يضاء بهبمعنى الغلبة والقهر، وقيل أ
وَلَقدَْ أرَْسDَلْنَا مُوسDَى بِآيَاتِنDَا وَسDُلْطَانٍ  �: والسلطان في اللغة، الحجة والبرهان، لقوله تعالى

وفDDي كتDDب الحDDديث معناهDDا قDDوة الحكومDDة فDDي . )8(، وتDDأتي كلمDDة سDDلطان بمعنDDى الDDوالي)7(� مُبDDِينٍ 
أيمDا امDرأة لDم ينُكحهDا الDولي، فنكاحُهDا باطDل، فنكاحهDا : (���الغالب مصداقاً لقDول الرسDول محمد 

                                                           

  . 1/69أثر الحضارة السلجوقية، : بهجت )1(

  . 10 ،)ت.د، م .د(دراسات في الشعر في عصر الأيوبيين، دار الفكر العربي،  )2(

القاضDي الفاضDل عبDد الDرحيم البيسDاني العسDقلاني، دوره التخطيطDي فDي دولDة صDلاح : هادية دجاني شDكيل )3(
  135، )1999، بيروت (، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2الدين وفتوحاته، ط

  . 19النظم المالية في مصر، : ربيع )4(

مرة عشرة، وربما وليها جندي، وولايتها عDن النائDب وموضعها في الديار المصرية، وعادته إ:شاد الدواوين )5(
صDDبح : القلقشDDندي. النائDDب بتوقيDDع كDDريم، ويكDDون صDDاحبها رفيقDDاً للDDوزير متحDDدثاً فDDي اسDDتخلاص الأمDDوال

  . 218، 4/22الأعشى، 

  . 38-37النظم المالية في مصر، : ربيع )6(

  ). 96(سورة هود، آية  )7(

نخبDة مDن العDاملين بDدار المعDارف، : لسDان العDرب، تحقيDق: منظورأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن  )8(
  . 23/2065، )ت.القاهرة، د(دار المعارف، 
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فDإن اشDتجروا، فالسDلطان ولDي . باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها، فلها مهرها بمDا أصDاب منهDا
  . )2(وقد وردت أيضاً في آيات كثيرة في القرآن الكريم. )1()من لا ولى لهُ 

بهDا إلDى الحDاكم مDن حيDث هDو، لDو كDان  أما من الناحية الفقهيDة، فكلمDة سDلطان كDان يشDار
أمDا اصDطلاحاً فهDو اسDم . )3("يزوجهDا السDلطان"قاضياً حتى كان يقال فيمن ليس لها ولي خاص 

، ولا يطلDق هDذا اللقDب إلا علDى مDن يكDون فDي ولايتDه ملDوك )4(خاص فDي العDرف العDام بDالملوك
  . )5(لاف فارسكمصر، أو الشام، أو أفريقية، أو الأندلس، ويكون عسكره عشرة آ

بمعنDى حDاكم قDوى أو ) العاشDر المDيلادي(وظهر لقDب سDلطان فDي القDرن الرابDع الهجDري 
عاهل مستقل على إقليم من الأقاليم، ويمكDن القDول إنDه منDذ أن بDدء فDي اسDتعمال هDذا اللقDب كDان 

 ، وخصوصDاً ملDوك)6(جميع الحكام العظام الذين حملDوه مDن أهDل السDنة مDع اسDتثناء الخوارزميDة
المشDDرق الDDذين تغلبDDوا علDDى الخلفDDاء العباسDDيين واسDDتبدوا علDDيهم، وشDDاركهم بهDDذا اللقDDب ملDDوك 

  . )7(الأطراف والنواحي
وفي الشام كان نور الدين محمود بن زنكي الذي لم يتلقب بالسلطان بادئ الأمDر، لأن هDذا 

ولمDا افتDتح صDلاح اللقب كان لمن يملك إقليمين، وهو لم يمتلك سوى إقلDيم الشDام فسDمي بالملDك، 
الدين مصر وخطب له على منابرها تسDمى نDور الDدين محمDود بالسDلطان ولDذلك قDال بعDض مDن 

  : امتدحه إذ ذاك
 ً   وملكDDDDDDDDDDDت إقليمDDDDDDDDDDDين ثمDDDDDDDDDDDت ثالثDDDDDDDDDDDا

  
  )8(فDDDDDDDDDDDدعيت بعDDDDDDDDDDDد الملDDDDDDDDDDDك بالسDDDDDDDDDDDلطان

 
، عندما وحّد صDلاح الDدين )9(أما لقب السلطنة في مصر فلم يعرف إلا في العصر الأيوبي

من الخليفDة العباسDي " سلطان"، وحصل على لقب )10(ر بعد وفاة نور الدين محمودالشام مع مص
 XاDDيء بDـ575-556(المستضDنة )م1179-1170/هDDـ572، سDب 1176/هDDذا اللقDنح هDDان يمDذي كDDم، ال

  . )11(لبعض سلاطين السلاجقة
لقد لعب مجموعة من الأشخاص من أمراء  وقادة ممن جاءوا من الشDام فDي حمDلات أسDد 

دوراً مهمDاً فDي إيصDال صDلاح الDدين إلDى منصDب الDوزارة ، الهادفة لضم مصر إلى الشام  الدين
الأميDDر عDDز الDDدين : الDDذي كDDان بDDاب الDDدخول إلDDى منصDDب السDDلطنة، ومDDن أبDDرز هDDؤلاء القDDادة هDDم

                                                           

محمد فDDؤاد عبDDد البDDاقي، دار الكتDDب : سDDنن ابDDن ماجDDة، تحقيDDق: أبDDو عبDDد الله محمد بDDن يزيDDد القزوينDDي ابDDن ماجDDة )1(
  . 1/605، )ت.بيروت، د(العلمية، 

محمد ثابDDDت الفنDDDدي وآخDDDرون، : ائDDDرة المعDDDارف الإسDDDلامية، نقلهDDDا إلDDDى العربيDDDة، د"سDDDلطان"مDDDادة : كرامDDDرز )2(
  . 12/82، )1933،م.د(

  . 324الألقاب الإسلامية، : ؛ باشا 5/448صبح الأعشى، : القلقشندي )3(

  . 5/447صبح الأعشى، : القلقشندي )4(
محمد أبDو الفضDل : رة، تحقيDقحسDن المحاضDرة فDي تDاريخ مصDر والقDاه: جلال الدين عبDد الDرحمن السDيوطي )5(

  . 2/125، )1968القاهرة، (، دار إحياء التراث العربية، 1إبراهيم، ط
  . 86، 82-12/81سلطان، : كرامرز )6(
  . 9/404صبح الأعشى، : القلقشندي )7(
، دار المعرفDDة، 2طبقDDات الشDDافعية الكبDDرى، ط: تDDاج الDDدين أبDDي نصDDر عبDDد الوهDDاب بDDن تقDDي الDDدين السDDبكي )8(

  . 4/13، )ت.روت، دبي(
تDDاريخ العDDالم العربDDي، دار صDDادر، : ؛ فDDرانتس تشDDنر وآخDDرون 167مصDDر فDDي العصDDور الوسDDطى،: حسDDن )9(

القDDاهرة، (، دار الشDDروق، 2المجمDDل فDDي تDDاريخ مصDDر، ط: ؛ ناصDDر الأنصDDاري155-154، )1975بيDDروت، (
، مكتبDDة مDDدبولي، 1وب، طتDDاريخ مصDDر الإسDDلامية زمDDن سDDلاطين بنDDي أيDD: ؛ أحمDDد فDDؤاد سDDيد 150، )1997

، )ت.القاهرة، د(أحوال مصر من عصر إلى عصر، العربي للنشر، : ؛ أحمد عوف 179، )2002القاهرة، (
67 .  

  . 67أحوال مصر، : ؛ عوف 154تاريخ العالم العربي، : ؛ تشنر وآخرون154-13/153سير، : الذهبي )10(

  .  377، 167مصر في العصور الوسطى، : حسن )11(
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، والأمير ضياء الدين عيسى بDن محمد الهكDاري المتDوفى )1()م1195/ هـ592(جرديك المتوفى سنة 
، فقDربهم )3()م1200/هDـ597(، والأمير بهاء الDدين قراقDوش المتDوفى سDنة )2()م1189/هـ585(سنة 

السلطان صلاح الدين وأعطاهم المناصب الإدارية في الدولDة عرفانDاً منDه لمDواقفهم وإخلاصDهم، 
  . )4(هذا بالإضافة إلى دور الأمراء النوريين في ذلك

ال دولDة الفDاطميين ووفDاة نDور أصبح صلاح الدين حاكماً على مصر وبلاد الشDام بعDد زو
بشDكل رسDمي، وإن كDان بعDض المDؤرخين قDد أضDفوا " سلطان"الدين محمود، لكنه لم يتخذ لقب 

عليه هذا اللقب الذي تمسك به خلفاؤه مDن الأيDوبيين ومDن بعDدهم المماليDك، تأكيDداً علDى سDيادتهم 
العباسي في بغداد، كما حDافظ  ، إلى إن حصل على هذا اللقب من قبل الخليفة)5(العليا على الدولة
  . )6(وهو اللقب الذي طغى عليه" الناصر لدين الله"على لقب الملك 

، )7(أما ما قيل عن عدم وجود أدلة تؤيد تلقب صلاح الدين بالسلطان وخاصDة المسDكوكات
فان سبب ذلك هDو ولاء صDلاح الDدين ودولتDه للخلافDة العباسDية فDي بغDداد بسDيادتها الفعليDة علDى 

، بالإضافة إلى انشغال صلاح الدين بالجهاد ودفع خطر الصليبيين عDن مصDر )8(الم الإسلاميالع
  .والشام

وبكل الأحوال فان صلاح الدين تلقب بالسلطان وفي عهده استقرت الDنظم الإداريDة للدولDة 
الأيوبية في مصر على نمط الدولة النورية في الشام، فصار هو رئيسها الأعلى ويلقب بالسلطان 

، )9(وصار ولاة أقاليمها من أسرته، وخاصته ومDن رافقDه مDن الأمDراء الشDاميين يلقبDون بDالملوك
وقد عرفت مصر الكثير مDن مواكDب الاحتفDالات فDي العصDر الفDاطمي، إلا أنهDا لDم تعDرف تقليDد 

وهذا ما كان يحدث في الشDام أيDام الDزنكيين . )10(السلطنة إلا بعد دخول الأيوبيين لمصر) تتويج(
وصول خلع السلطنة والتقليد ومواكب السلطنة الزنكية التي حكمت الشام ثDم مصDر فDي آخDر  من

  . أيامها
، )11(أما عن جهاز الحكم في مصر زمن الأيوبيين، فنجد السDلطان علDى رأس هDذا الجهDاز

مستقلاً في حكمه على الرغم من أنه يدين بالطاعة لخلفاء بني العباس في بغداد، وهذا ما زاد من 
، وربمDDا إن ظDDروف الحكDDم والحكDDام فDDي ذلDDك العصDDر تDDوحي )12(ر مصDDر وقيمتهDDا وملكهDDاقDDد

والانفراد بالسلطة إلا أن ذلDك لDم يكDن مDن دأب صDلاح الDدين، فقDد ألDف الشDورى، وكDان لDه مDن 
عبد الDرحيم علDي بDن حسDن  مجلس السلطنة، أعوانه الأمراء والقواد والوزراء كالقاضي الفاضل

                                                           

، 1ط، إبراهيم شمس الDدين : تحقيق، الذيل على الروضتين : الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبي شامة عبد )1(
  . 4/316شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 18، )2002، بيروت (، دار الكتب العلمية

  . 12/334البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير 3/497وفيات الأعيان، : ابن خلكان )2(
بشار عDواد معDروف، : التكملة لوفيات النقلة، تحقيق: الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذريزكي  )3(

  . 92-4/91وفيات الأعيان، : ، ؛ ابن خلكان2/280، )1969النجف، (مطبعة الآداب، 
  . 92سياسة، : ؛ نوري70، أيام صلاح الدين: ؛ سيد الأهل3/497، وفيات الأعيان: ابن خلكان )4(
بيDDروت، (مصDDر والشDDام فDDي عصDDر الأيDDوبيين والمماليDDك، دار النهضDDة العربيDDة، : سDDعيد عبDDد الفتDDاح عاشDDور )5(

  . 157، الأيوبيين والمماليك، 135، )1972
  .167، مصر في العصور الوسطى: ؛حسن5/487، 3/272، صبح الأعشى: القلقشندي )6(
أيDDبش، المؤسسDDة العربيDDة للدراسDDات والنشDDر،  يوسDDف: صDDلاح الDDدين الأيDDوبي، تحريDDر: جDDب.ر.هDDاملتون ا )7(

  . 12/84سلطان، : ؛ كرامرز 193، )1973بيروت، (

، كلية الآداب(عصر الملك الكامل الأيوبي، رسالة ماجستير غير منشورة، : ذكرى عزيز محمد صالح الصائغ )8(
  . 162، )1988جامعة الموصل، 

الفنDون الإسDلامية : ؛ حسن الباشا 2/125حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي 140-7/130كنز الدرر، : الداوداري )9(
  . 1/150، )1965، القاهرة (والوظائف على الآثار العربية، دار النهضة العربية، 

  . 90-1/89أثر الحضارة السلجوقية، : بهجت )10(

  .345-3/344نظم الحكم، : ؛ عاشور 135الدولة الأيوبية، : غنيم )11(

  . 3/428، صبح الأعشى: القلقشندي )12(
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مجلس الشDورى يسDتأنس ، ، والفقهاء والقضاة)1()م1199/ هـ596(لبيساني المتوفى سنة بن احمد ا
وهDذا مDا اكتسDبه . )2(به في الملمات ويرجح إليه كلما استشكل أمراً وأرد الاستفسار عن شيء مDا

  . من خدمته لنور الدين محمود في الشام
اء والموظفين، ومنهDا تصDدر كانت القاهرة مركز حكم الأيوبيين، يقيم فيها النواب والوزر

 )4()جبDل المقطDم(، أما مركز السلطنة ففDي قلعDة الجبDل )3(الأوامر إلى مختلف ما يتبعها من أقاليم
التDDDي شDDDرع فDDDي بنائهDDDا صDDDلاح الDDDدين وأكمDDDل عمارتهDDDا نائDDDب السDDDلطة الكامDDDل الأيDDDوبي سDDDنة 

ئيسDية التDي تDدير م، فغدت موضع السلطة المركزيDة فDي الدولDة، ومقDر الأجهDزة الر1207/هـ604
  . )5(شؤون البلاد

فصDDلاح الDDدين أول مDDن تDDولى السDDلطنة ممDDن جDDاؤوا مDDن الشDDام، صDDحبة عمDDه أسDDد الDDدين 
، رغم أنDه ولDد فDي تكريDت، إلا أنDه اكتسDب الثقافDة التDي كانDت سDائدة فDي الشDام بحكDم )6(شيركوه

التDي عDاش بينهDا هنDاك،  حيث تأثر بالجماعة. إقامته في بعلبك التي تولى إمارتها أبوه نجم الدين
 ً ، التي لعبت دوراً حضارياً فDي )7(وأصبح في النهاية قائداً لها، كما أنه أثر في هذه الجماعة أيضا

  . مصر بعد دخولهم إليها
وأبرز من تولى منصب السلطنة بعد صلاح الدين أخوه الملك العادل بDن أيDوب الDذي ولDد 

وبعDد وفاتDه جDاء ابنDه . )8(كثيDرة فDي مصDرفي بعلبDك ودخDل مصDر مDع عمDه وأخيDه ولDه أعمDال 
أمDا آخDر . )9(الكامل الذي عرفت مصر في عهده تطDوراً كبيDراً فDي الميDدان الإداري والحضDاري

-1240/هDDـ647-638(أبDDرز سDDلاطين الدولDDة الأيوبيDDة فDDي مصDDر فكDDان الصDDالح نجDDم الDDدين أيDDوب 
  . )10(إنجازات عظيمة في مصرالذي تولى السلطنة بعد وفاة أبيه الكامل، وله أعمال و) م1250

  : نائب السلطنة. 2
، )11( تعُد من الوظائف الهامة التي ارتبطت فDي ظهورهDا إلDى حDد كبيDر بمنصDب السDلطان

، أي أنDه )12("يحكم بما يحكم السDلطان، ويعلDم فDي التقاليDد والمناشDير وغيDر ذلDك"ونائب السلطنة 

                                                           

وفيات الأعيان، : ؛ ابن خلكان 211-2/209التكملة، : ؛ المنذري 473-8/472مرآة الزمان، : سبط بن الجوزي )1(
  .254-4/253طبقات الشافعية، : ؛ السبكي 184-13/183سير، : ؛ الذهبي 3/158-162

  . 37الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )2(

  . 93أيام صلاح الدين، : سيد الأهل )3(

وهو الجبDل المشDرف علDى القرافDة مقبDرة فسDطاط مصDر والقDاهرة، ويمتDد جبDل المقطDم مDن أسDوان : المقطم )4(
وبلاد الحبشة على شاطئ النيل الشرقي حتDى يكDون منقطعDة طDرف القDاهرة وفيDه صDوامع ومسDاجد وسDمي 

  .5/176معجم البلدان، : الحموي. مقطم وهو من القطع لأنه ليس فيه شجر ولا نبات

  .350-3/349نظم الحكم، : عاشور )5(

  .48، 1/41السلوك، : ؛ المقريزي 151، 7/139وفيات الأعيان، : ابن خلكان )6(

  .5/170موسوعة التاريخ الإسلامي، : شلبي )7(

؛ محيDDي الDDدين عبDDد القDDادر بDDن محمد  353، 13/351سDDير، : ؛ الDDذهبي 78، 5/74وفيDDات الأعيDDان، : ابDDن خلكDDان )8(
، )2006القDاهرة، (، مكتبة الثقافDة الدينيDة، 2جعفر الحسني، ط: ارس في تاريخ المدارس، تحقيقالد: ألنعيمي

  .5/65شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 1/359-360

الDDوافي : ؛ صDDلاح الDDدين خليDDل بDDن أيبDDك الصDDفدي 360-13/358سDDير، : ؛ الDDذهبي 6/270التكملDDة، : المنDDذري )9(
، )2000، بيDروت(، دار إحيDاء التDراث العربDي، 1ط، رنDاؤوط وتركDي مصDطفىأحمDد الأ: تحقيDق، بالوفيات

1/158.  

  .206-14/203سير، : الذهبي )10(

  .1/84أثر الحضارة السلجوقية، : ؛ بهجت 4/16صبح الأعشى، : القلقشندي )11(

، )1985بيDروت،(، دار الحداثة، 2معيد النعم ومبيد النقم، ط: تاج الدين عبد الوهاب علي بن يوسف السبكي )12(
21.  
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ولDDم تكDDن هDDذه الوظيفDDة ، السDDلطانعلDDى درجDDة واسDDعة مDDن النفDDوذ، يمDDارس الحكDDم كمDDا يمارسDDه 
موجودة أيام الفاطميين بل ظهرت زمن الأيوبيين، وكان السلطان صلاح الدين أول من استحدث 

  .)1(هذه الوظيفة
ولمDDا كDDان السDDلطان صDDلاح الDDدين كثيDDر التغيDDب عDDن مصDDر بDDأمر الجهDDاد ضDDد الصDDليبيين 

دارة شؤونها أثناء غيابه عنها، لذلك بالشام، فلا بد أن يترك شخصاً يعتمد عليه في حكم البلاد وإ
  . )2(تم استحداث هذه الوظيفة التي استمرت طيلة حكم الأيوبيين ومن بعدهم المماليك

ليس من الضروري أن يكون النائب في مصر يحكم كل البلاد،بل قد يكون هناك نائب في 
ركزيDة الDذي اتبعDه كل مدينة من مدن مصDر،فيكون بDذلك أشDبه بنظDام الولاة،فقDد أدى نظDام اللام

الأيوبيين بمصر إلى ظهDور مراكDز إداريDة وثقافيDة،كالقاهرة والإسDكندرية ودميDاط وغيرهDا مDن 
  .)3( المدن

ويختار نائDب السDلطنة مDن الأمDراء المتقDدمين، للإشDراف العDام علDى المDدن والقDلاع التDي 
ختلاف كبير في تراتيب ، فليس هناك ا)4(يعينون فيها أو مركز السلطنة التي يرحل عنها السلطان

الإدارة بDDين مDDا يسDDمى النائDDب أو الDDوالي أو الأميDDر المقطDDع، فكDDل واحDDد مDDن هDDؤلاء ينDDوب عDDن 
السلطان في مدينته أو المنطقة التي أقطعت لDه، ولاسDيما النيابDة عنDه فDي الأمDور العسDكرية، لDذا 

حاً فDي الفتDرات اعتبر النائب من أرباب السيوف، وان كان هذا التصDنيف قDد أصDبح أكثDر وضDو
اللاحقة، وخلطت بعض المصادر في تصويرها لمؤسسة النيابة، وخاصة غيDر المعاصDرة منهDا، 

  . )5(فاعتبرت أن نائب السلطنة هو منفصل انفصالاً تاماً عن باقي التراتيب الأخرى
، ونDDDواب الوجDDDه البحDDDري، والقبلDDDي )6(ومDDDن نDDDواب السDDDلطنة فDDDي مصDDDر، النائDDDب الكافDDDل

DDكندرية وهDDن والإسDDDت مDDزل كانDDDة والعDDاً، لأن التوليDDة بتاتDDDنهم الولايDDدر عDDواب لا تصDDDؤلاء الن
، ولكنه كDان يشDترك مDع السDلطان فDي مDنح لقDب الإمDارة، وتوزيDع )7(اختصاص السلطان حصراً 

الاقطاعDDات وتعيDDين المDDوظفين، ويعDDرض عليDDه كشDDفاً بأسDDماء الأشDDخاص الDDذين يDDرى وجDDوب 
  . )8(طان ذلكترشيحهم للمناصب المختلفة، فيقر السل

وتDDولى منصDDب نائDDب السDDلطنة فDDي مصDDر مجموعDDة مDDن الأمDDراء والقDDواد المقDDربين مDDن 
الملك العادل الأيوبي أخDو السDلطان صDلاح الDدين، حيDث : السلطان ممن جاءوا من الشام، ومنهم

كان السلطان يستشيره ويعتمد على رأيه وعقله ودهائه، في إدارة الدولة، ولم يكن يقدم عليه أحد 
، وقDد اسDتنابه السDلطان علDى مصDر عنDدما سDار إلDى )9(ي الكثير من الأمور التDي تخDص الدولDةف

وكDان : "، وأمDا عDن سDبب توليتDه لمصDر فيDذكر البنDداري ذلDك قDائلاً )10(م1174/هDـ570الشام سنة 
الملك العادل سيف الدين أبو بكر أخو السلطان علDى عادتDه فDي تDولي الDديار المصDرية مسDتمراً، 

ا بفضل سياسته وحسن رعايته ممراً، وهو مستقل بالأمر والنهي يDولى ويلعDى وينDزل، ولأموره
والسDلطان  بالشDام  . وهو سلطان الديار المصرية علDى الحقيقDة ومرتDب أمورهDا الجليلDة والدقيقDة

                                                           

  .1/84، أثر الحضارة السلجوقية: ؛بهجت 3/359نظم الحكم، : عاشور )1(

  .135، الدولة الأيوبية :؛ غنيم 3/359، نظم الحكم، 135مصر والشام، : ؛ عاشور48الحركة الفكرية، : حمزة )2(

  .1/82أثر الحضارة السلجوقية، : بهجت 301-3/300، مفرج الكروب: ابن واصل )3(

  .29بهاء الدين قراقوش، : ؛ ألبدري 3/1230الفنون الإسلامية، : الباشا )4(

إدارة بDDلاد الشDام فDDي العصDDر : ؛ خالDDد سDليمان حمDDد بنDي عبDDد الDرحمن 2/130حسDDن المحاضDرة، : السDيوطي )5(
  .36، )1997كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، (الأيوبي، أطروحة دكتوراه غير منشورة، 

وهو أعلى نواب السلطان مرتبةٌ، فهو على درجة عاليDة وواسDعة مDن النفDوذ ؛ فهDو يحكDم فDي : نائب الكافلال )6(
  .3/359نظم الحكم، : عاشور. كل ما يحكم فيه السلطان

  .3/1231الفنون الإسلامية، : ؛ الباشا 12/280صبح الأعشى، : القلقشندي )7(

  .59داري، الجانب الإ: ؛ خليل 150المجمل، : الأنصاري )8(

  .5/65شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 1/359الدارس، : ؛ ألنعيمي 3/167العبر، : الذهبي )9(

  .6/161النجوم الزاهرة، : ؛ابن تغري بردي 13/351سير، : ؛ الذهبي 5/74وفيات الأعيان، : ابن خلكان )10(
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أي انه النائب الكافل في مصر ويحكم بما يحكم به السلطان، فهDو أشDبه  )1(..."في  مهام ا لإسلام
  . ان في غياب السلطان الرسمي الناصر صلاح الدينبالسلط

تولى منصب نائب السلطنة في مصر بعد العادل، تقي الدين عمر ابDن أخDي صDلاح الDدين 
وزاد السDلطان مDن إقطاعDه بالشDام  )2(، بعد تعيين العادل على حلDب)م1191/هـ587(المتوفى سنة 

ها  وأبقDى لDه مدينDة حمDاة وقلعتهDا وجميDع ونواحي  )3(إقطاعاً في مصر وأنعم عليه بأعمال الفيوم
  .)4(أعمالها 
وممن عمل نائباً في مصDر، الملDك المعظDم تDوران شDاه بDن أيDوب، أخDو السDلطان صDلاح  

الدين، وأكبر منه سناً، الذي سار من الشام إلى مصر وعُين نائب عن السلطان صلاح الدين فDي 
  . )5(م بالقولنج1180/هـ576الإسكندرية وبقى عليها إلى إن توفي سنة 

م تولى الأمير صارم الدين خطلبا بن موسى الكاملي منصب النيابة 1176/هـ572وفي سنة 
م، 1181/هDـ577عن السلطان صلاح الدين في ولاية القاهرة، ثم أضيفت له ولاية الفيوم في سDنة 

اء فيهDا، ثم عزل عن الفيوم، وسار إلDى الDيمن وتولاهDا، ثDم عDاد إلDى القDاهرة وأصDبح مDن الأمDر
وممDن تDولى منصDب . )6()م1237/هDـ635(وتوفي في أيام الملDك الكامDل بDن العDادل الأيDوبي سDنة 

نائب السلطنة في مصر في أثناء تواجDد السDلطان صDلاح الDدين بالشDام، الأميDر سDيف الدولDة بDن 
  . )7() م1193/هـ589(منقذ المتوفى سنة 

بن محمد بن عيسى بن أحمDد بDن محمد  وممن اختصه صلاح الدين بهذا المنصب الفقيه عيسى
الهكاري، الذي رحل إلى مصر مع أسد الدين شيركوه، ولما تDولى صDلاح الDدين السDلطنة اعتمDد 
عليه في كثيDر مDن الأمDور الإداريDة فDي مصDر، ولDم يخDالف السDلطان رأيDه، حيDث كDان يخاطDب 

Dان واسDا كDلام، كمDن الكDره مDه السلطان صلاح الدين بما لا يقدر عليه غيDع بDث انتفDر حيDطة خي
  . )8() م1189/هـ585(ولم يزل في منصبه ومكانته إلى أن توفي  سنة . الناس بحكم جاهه ومكانته

ومن الأمراء المقربين من السلطان صلاح الدين ممن اعتمد عليهم في تسيير أمDور دولتDه 
ابه السDلطان صDلاح وتثبيت أركانها، الأمير بهاء الدين قراقوش بن عبDد الله ألأسDدي، الDذي اسDتن

، وكDان بهDاء الDدين يمتلDك الشDهامة والشDجاعة والمقDدرة الإداريDة، ولDه أعمDال )9(الدين في مصر
عظيمDة فDي مصDر علDDى الDرغم ممDا قيDDل وكتDب عنDه مDDن قبDل بعDض المDDؤرخين الDذين نسDبوا لDDه 

" شالفاشDوش فDي أحكDام قراقDو"مثلاً، له كDراس سDماه  )10(القصص المكذوبة، فالأسعد بن مماتي
أشDDياء مكذوبDDة نسDDبت لقراقDDوش، لDDو صDDحت لمDDا اعتمDDد السDDلطان صDDلاح الDDدين عليDDه فDDي إدارة 

، فبهDDاء الDDدين قراقDDوش يمتلDDك حظDDاً وافDDراً مDDن الثقافDDة والإدارة والعلاقDDات الاجتماعيDDة )11(دولتDDه

                                                           

  .233، سنا البرق: البنداري) 1(
  . 219، 1/216، الدارس: ؛ ألنعيمي 13/107سير، : ؛ الذهبي 234سنا البرق، : البنداري )2(

ولايDDة غربيDDة بينهDDا وبDDين الفسDDطاط أربعDDة أيDDام وهDDي أخصDDب بDDلاد الله وقيDDل أنهDDا سDDميت فيDDوم لأن : الفيDDوم )3(
الDروض المعطDار : الحميري م؛محمد بن عبد المنع4/286معجم البلدان، : الحموي. خراجها ألف دينار كل يوم

  . 445،)1984، بيروت(، دار القلم، قطارفي خبر الأ

  . 234سنا البرق، : البنداري )4(

  . 256-4/255شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 12/306البداية والنهاية، : ابن كثير )5(

  . 1/72السلوك، ،  2/643الخطط، : المقريزي )6(

  . 146، 4/144، وفيات الأعيان: ؛ ابن خلكان 344الفتح القسي، : الأصفهاني )7(

  . 12/334البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير 3/497وفيات الأعيان، : ؛ابن خلكان 4/65الروضتين،: أبو شامة )8(

  . 42/312تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 4/91وفيات الأعيان، : ؛ ابن خلكان 2/280التكملة، : المنذري )9(

ر مهDذب الDدين بDن مينDا بDن ممDاتي، الكاتDب، نDاظر النظDار أبو المكارم أسDعد بDن الخطيD: الأسعد بن مماتي )10(
  . 13/264سير، : الذهبي. م1209/هـ606بمصر له مصنفات عديدة توفي سنة 

  . 24/166الوافي، : ؛ الصفدي 42/312تاريخ الإسلام، : الذهبي )11(
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إن الأعمال ، كما )1(من إدارة القصور السلطانية والمدن التي تولاها نائباً عن السلطان في مصر
الإدارية التي كلف بها بهاء الدين قراقوش كانت بظروف عصيبة تعطي دلDيلاً ملموسDاً علDى أنDه 

  . )2(كان يمتلك من فن الإدارة الشيء الكثير وأنه أهلاً لها
كمDDا نDDDاب بهDDDاء الDDDدين قراقDDوش عDDDن الملDDDك العزيDDDز عثمDDان بDDDن صDDDلاح الDDDدين المتDDDوفى 

لمصDرية، علDى الDرغم مDن الأوضDاع السياسDية السDيئة فDي ، في حكم الديار ا)م1198/هـ595(سنة
الشام ومصر في تلك الفترة، إلا أن الأمير قراقوش كان أهلاً لهذه المهمة والجدير بهDا، حتDى إن 

وظDل بهDاء . )3(الملك العزيز لما مات أوصى بDأن يكDون وصDياً علDى مDن يتDولى الحكDم مDن بعDده
الDDDبلاد المصDDDرية إلDDDى أن تDDDوفي فيهDDDا سDDDنة  الDDDدين قراقDDDوش يتDDDولى المناصDDDب الإداريDDDة فDDDي

  . )4() م1200/هـ597(
ونDDDDاب فDDDDي حكDDDDم الإسDDDDكندرية أبDDDDو الحسDDDDن علDDDDي ابDDDDن المفضDDDDل المقدسDDDDي المتDDDDوفى 

  . )5(م1178/هـ574الذي رحل من الشام إلى مصر سنة  ،)م1214/هـ611(سنة
 نائبDDاً وعنDDدما تDDولى الملDDك العDDادل منصDDب السDDلطنة، نصDDّب ابنDDه الكامDDل ناصDDر الDDدين محمد

كما ناب الفقيه ابن البياع عبد المحسن بن نصر الشامي، . )6(للسلطنة في مصر، واقطعه الشرقية
كما تولى علي بن أبي الفتح نصر الله . )7()م1224/هـ621(في الحكم بأعمال مصر إلى وفاته سنة 

م عزله، وتوفي بن الحسن بن أبي علي ألكلابي الدمشقي نيابة السلطنة بمصر، والقاهرة مدة ثم ت
  . )8()م1237/هـ635(في القاهرة سنة 

وتولى الأمير فخر الدين إياز بن عبDد الله البانياسDي النيابDة عDن السDلطان بمصDر فDي عهDد 
وفي عهد السلطان الصالح نجم الدين أيوب تولى فخر الدين بن شيخ . )9(السلطان العادل والكامل

لدين قدمه الأمراء للسلطنة لكنه امتنع، وسبب تقديمه لما الشيوخ، النيابة، ولما قتُل السلطان نجم ا
  .)10(عرف عنه من خبره ودور كبير في إدارة البلاد أيام حكم السلطان الصالح نجم الدين أيوب

  : الوزارة. 3
تعتبDDر الDDوزارة مDDن أسDDمى الرتDDب السDDلطانية، فهDDي ليسDDت مDDن محDDدثات الإسDDلام بDDل هDDي 

  . )11(عهد الدولة العباسيةفارسية الأصل اتخذها المسلمون في 
وعرفت مصر الوزارة أيام الفاطميين، وكان شاغلها تارة مDن أربDاب السDيوف وتDارة مDن 

، ويلاحDDظ المكانDDة التDDي كDDان يتمتDDع بهDDا الDDوزير فDDي العصDDر الفDDاطمي الأول )12(أصDDحاب الأقDDلام
صر الفاطمي الأخير ، غير إن تلك المكانة لم تلبث أن تبدلت ولاسيما في الع)م1094-972/هـ487

                                                           

  . 18بهاء الدين قراقوش، : ألبدري )1(

  .64بهاء الدين قراقوش، : ألبدري )2(

  . 31بهاء الدين قراقوش، : ؛ ألبدري13/157، سير : بيالذه )3(

  .  1/158السلوك، : ؛ المقريزي 42/312تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 4/92وفيات الأعيان، : ابن خلكان )4(
؛ جDDلال الDDدين عبDDد الDDرحمن 292_3/290، وفيDDات الأعيDDان : ؛ ابDDن خلكDDان 18-17، 4/15التكملDDة، : المنDDذري )5(

  .490 -489، )1973، القاهرة(، مكتبة وهبة، 1ط، على محمد عمر: تحقيق، الحفاظ طبقات: السيوطي
  . 475، 3/467الخطط، : المقريزي )6(
  . 5/132طبقات الشافعية، : ؛ السبكي 45/68تاريخ الإسلام، : الذهبي )7(
  . 6/255التكملة، : المنذري )8(
  . 6/162التكملة، : المنذري )9(
  . 154-14/153سير، : الذهبي )10(
  . 24، 19، )1970بغداد، (الوزارة نشأتها وتطورها في الدولة العباسية، مطبعة الإرشاد، : توفيق اليوزبكي )11(

  . 3/478صبح الأعشى، : القلقشندي )12(
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بعDد أن كانDت وزارة  )1(، بمعنى أن الوزارة أصبحت وزارة تفويض)م1171-1093/هـ465-567(
  . )2(تنفيذ

م، وظDل فDي 1072/هDـ465وقد قبض أمير الجيDوش بDدر الجمDالي علDى زمDام السDلطة سDنة 
، )م1192/هـ588(سنة ) م1094-1035/هـ487-427(مصر إلى أن مات في نهاية خلافة المستنصر

فتولى الوزارة بعده ابنه الأفضل الذي استبد بالسلطة حتى أصبح المستنصر في عهده كالمحجور 
  . )3(عليه حتى مات

وكان النزاع الذي قام بين الخلفاء والوزراء من مميزات العصDر الفDاطمي الأخيDر، نتيجDة 
زير فDي هDذا العصDر تولي الأطفال لمنصب الخلافة في هذه الدولة، وقد بلغ من ازدياد سلطة الو

وفDDي آخDDر عهDDد الخليفDDة الفDDاطمي العاضDDد ... أن أضDيف إلDDى ألقابDDه ألقDDاب تDDدل علDDى هDDذا المعنDى
، تقلد الوزارة أسد الدين شيركوه بعد أن قتل شاور بDأمر نDور الDدين )م1171-1160/هـ555-567(

ين، الDذي ولكن شيركوه مات بعد أن حكم شهرين، وخلفه ابن أخيه صلاح الDد. محمود بن زنكي
، )4(تلقDب بالملDك الناصDDر بعDد أن قضDى علDDى الدولDة الفاطميDDة وأسDس الدولDة الأيوبيDDة فDي مصDDر

وبDذلك . )5("فصارت سلطنة مصر متوارثة في بنDي أيDوب، وانقرضDت منهDا الخلافDة ووزارتهDا"
  . تكون مصر قد انتقلت من طور إلى طور جديد في ميدان الإدارة ونظام الحكم

يDاً أن إنشDاء وظيفDة نائDب السDلطنة فDي العصDر الأيDوبي قDد أضDعف مDن فمن الثابDت تاريخ
أهمية الوزير، وذلك لغلبة إدارة الDولاة الإقطاعيDة والصDلاحيات الكبيDرة التDي تمتDع بهDا صDاحب 

  . )6(النيابة السلطانية
وإذا كان صلاح الدين قد اعتمد على وزيره القاضDي الفاضDل ووثDق بDه وعهDد إليDه بكثيDر 

فإن خلفاء السلطان صلاح الدين استغنوا في كثير من الأحيDان عDن وظيفDة الDوزير،  من الأمور،
حتى أصبح هذا المنصب شاغراً في فترة سلطنة العادل دون أن يعDين أحDداً، واسDتمر هDذا الأمDر 

  . )7(في عصر الأيوبيين، وازدادت مكانة الوزير انحطاطاً في عصر سلاطين المماليك
لتي قدمت من المشDرق، والتDي دخلDت مصDر بDدخول الأيDوبيين وسبب ذلك هو المؤثرات ا

إليها وظهور مناصب ووظائف جديدة لDم تعرفهDا مصDر مDن قبDل، ومDن أبرزهDا السDلطنة ونائDب 
  . )8(السلطنة

وأول من تولى منصب الوزارة في مصر أيام الأيوبيين ممن هDم مDن الشDام، هDو القاضDي 
مDد بDن المفDّرج اللخمDي البيسDاني، ولاه السDلطان الفاضل عبد الرحيم بDن علDي بDن الحسDن بDن أح

                                                           

أبو . هي أن يستوزر الخليفة رجلاً يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده: وزارة التفويض )1(
، دار الكتDب العلميDDة، 3الأحكDام السDDلطانية والولايDات الدينيDDة، ط: بDن محمد بDDن حبيDب المDDاورديالحسDن علDDي 

، )ت. د، بيDروت(، دار مكتبDة الحيDاة، 2ط، تDاريخ التمDدن الإسDلامي: ؛ جرجي زيDدان28، )2006بيروت، (
1/154 .  

الDوزير واسDطة بDين الخليفDة وبDين والناظر فيهDا مقصDور علDى تنفيDذ مDا يDراه الخليفDة، فيكDون : وزارة التنفيذ )2(
  . 1/155تاريخ التمدن، : ؛ زيدان 30-29الأحكام السلطانية، : الماوردي. الرعية

  . 237-33/236تاريخ الإسلام، : الذهبي )3(

بيDروت، (، دار الجيDل، 14تDاريخ الإسDلام السياسDي والDديني والثقDافي والاجتمDاعي، ط: حسن إبDراهيم حسDن )4(
1996( ،4/314-315 .  

حسين نصDار، دار : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الحجازي وآخرون )5(
  . 362، )1970بيروت، (الكتب، 

  . 111إدارة بلاد الشام، : ؛ عبد الرحمن157، الأيوبيون والمماليك: عاشور، 4/28، صبح الأعشى: القلقشندي )6(

  . 3/360نظم الحكم، : عاشور )7(

  . 9/404صبح الأعشى، : القلقشندي )8(
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، )1(صلاح الدين الوزارة في دولته، وكان قريب من السلطان يستشيره في كثير من أمDور الدولDة
كمDا كDان يقDوم . )2("لا تظنوا أني ملكDت الDبلاد بسDيوفكم، بDل بقلDم الفاضDل: "وكان السلطان يقول

السDلطان وباسDمه، لاسDيما عنDدما كDان السDلطان فDي  بأغلب الشؤون الإدارية في البلاد نيابDة عDن
واستمر القاضي الفاضل وزيراً في مصر بعد وفاة السلطان صلاح الدين، فوزر للملDك . )3(الشام

  . )5()م1199/هـ596(، إلى أن مات سنة)4(العزيز بن صلاح الدين، ثم لولده الملك المنصور
صDب الDوزارة يوسDف بDن الصDالح أبDي وفي أيام الملك العزيز بDن صDلاح الDدين، تDولى من

علي الحسين بن محمد بن الحسين الدمشقي، المعروف بابن المجاور، وكان ابDن المجDاور قDد اتخDذ 
مكتباً على باب جامع دمشق يعلم فيه الصبيان، فأعجب العزيز بطريقة تدريسه فجعله مدرساً له، 

لطان صلاح الدين فوّض العزيDز إليDه ثم عينه وزيراً له في نيابته عن أبيه بمصر، ولما مات الس
فاستبد بالسلطنة وكان أهلاً لذلك، لما جمع مDن الفضDائل والآداب ومكDارم "، )6(جميع أمور دولته

  . )8()م1203/هـ600(توفي ابن المجاور سنة. )7("الأخلاق
وظل منصب الوزارة شاغراً في عهد الملك العادل، بعد أن أقDال الDوزير الصDاحب صDفي 

ولمDا جDاء ابنDه الملDك الكامDل . )9()م1225/هـ622(د الله بن علي بن شكر، حتى مات سنةالدين عب
إلى منصب السلطنة أقام معين الدين أبو علي الحسن بن محمد بن عمر بن علDي بDن شDيخ الشDيوخ 
الدمشقي، نائب الوزارة، وعظم شأن معين الدين في ظل الدولDة الكامليDة فDي مصDر، ولمDا تDولى 

م، وعظDم شDأنه 1240/هـ638لدين أيوب السلطنة استوزره في دولته في مصر سنة الصالح نجم ا
وفي الأيDام الأخيDرة لدولDة الأيDوبيين فDي . )10()م1245/هـ643(وظل في منصبه إلى إن توفي سنة

مصر تولى منصب الوزارة فيها، الصفي بن مرزوق إبراهيم بن عبد الله بن هبة الله العسقلاني، 
  . )11()م1260/هـ659(المتوفى سنة

  : وظائف أخرى. 4
بالإضافة إلى الوظائف السابقة وجدت وظائف أخرى في الدولة الأيوبية، بعضDها يخDتص 

  . )12(بالبلاط والبعض الآخر يختص بالدواوين

                                                           

: تDاريخ ابDن الفDرات، تحقيDق: ؛ ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بDن الفDرات 205، 18/201الوافي، : الصفدي )1(

  . 2/187، )1969البصرة، (حسن محمد الشماع، دار الطباعة الحديثة، 

  . 6/156النجوم الزاهرة،  :؛ ابن تغري بردي 8/472مرآة الزمان، : سبط بن الجوزي )2(

  .4/85، الوثائق السياسية: ؛حمادة 93أيام صلاح الدين، : سيد الأهل )3(

ناصر الدين محمد تولى السلطنة بمصر وعمره تسع سنين وأشهر، بعهد من أبيه وقام بDأمور : الملك المنصور )4(
  . 3/119الخطط، : المقريزي. م1199/هـ596خلعه العادل من سلطنته سنة : الدولة بهاء الدين قراقوش

  . 2/216حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي 18/202الوافي، : الصفدي )5(

؛ أبDDو الحسDDن علDDي بDDن موسDDى الأندلسDDي بDDن  3/236الروضDDتين، : ؛ أبDDو شDDامة 42-3/41التكملDDة، : المنDDذري )6(
، دار المعDارف، 2طإبDراهيم الأبيDاري، : الغصون اليانعة فDي محاسDن شDعراء المائDة السDابعة، تحقيDق: سعيد

  . 3/677أحداث التاريخ الإسلامي، : ؛ الترمانيني 1/19، )1967القاهرة، (

  . 1/19الغصون اليانعة، : ابن سعيد )7(

  . 3/236الروضتين، : ؛ أبو شامة 3/41التكملة، : المنذري )8(

  . 193-1/192السلوك، : المقريزي 33-14/32، سير: الذهبي )9(

  . 2/439الخطط، : ؛ المقريزي 14/153سير، :؛ الذهبي 5/277كروب، مفرج ال: ابن واصل )10(

  . 5/297شذرات الذهب، : ابن العماد الحنبلي )11(

، )2010،عمDان(، دار الفكDر، 1تاريخ الأيوبيين والمماليك،ط: ؛ صفوان طه حسن13،ممصر والشا: عاشور )12(
123.  
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أربDاب السDيوف، وأربDاب : وقد انقسم الموظفون في ذلك العصر إلDى قسDمين كبيDرين همDا
لأمراء، في حين كان أرباب القلDم مDن العلمDاء والفقهDاء مDن أما أرباب السيوف فكانوا من ا. القلم

  . )1(المشتغلين بالكتابة والقلم
وبدخول الدولDة الأيوبيDة علDى مصDر، وتسDلم صDلاح الDدين لمنصDب السDلطنة، عمDل علDى 
تغيير النظام الوظيفي السائد في مصر، وتحويله إلDى نظDام جديDد علDى نمDط الDنظم الوظيفيDة فDي 

 على إبعاد الموظفين الموالين للحكDم الفDاطمي، ونصDّب مكDانهم إخوتDه ووالDده، الشام، فعمل أولاً 
وكان هDدف صDلاح الDدين . وموظفين آخرين من الشام، وولى عليهم مملوكه بهاء الدين قراقوش

  . )2(الحفاظ على أمن الدولة الجديدة
لشDام أو فDي وكان الأمراء يشغلون المناصب العسكرية المهمDة فDي تلDك الفتDرة سDواء فDي ا

، وآخرين منهم تولوا وظائف الDبلاط والحاشDية فDي القصDر السDلطاني، ولDم يكDن للشDعب )3(مصر
ويلاحDظ أن للأمDراء أصDحاب . سوى نصيب ضئيل فيها، كذلك لم يكن للنساء حق فDي الوظDائف

ويلاحظ كDذلك وجDود وظDائف جديDدة . )4("ألرنوك"الوظائف الرئيسية أشعره خاصة تعرف باسم 
خلال العصر الأيDوبي، بالإضDافة للوظDائف التDي كانDت سDائدة فيهDا، والتDي تDم تطDوير  في مصر

بعضها وتعديل البعض الآخر، بما يتلائم وطبيعة المرحلة الجديدة وقد لعب الأمراء والقادة دوراً 
. بDارزاً فDDي إدارة هDDذه الوظDDائف وتطويرهDDا بالإضDافة إلDDى دور المDDوظفين الDDذين كDDانوا يDDديرونها

لDDى رأس كDDل مDDن هDDذه الوظDDائف التDDي سDDنذكرها موظDDف كبيDDر يعاونDDه عDDدد كبيDDر مDDن وكDDان ع
  . )5(الموظفين لكل واحد منهم اختصاص محدود

كانDDت قلعDDة الجبDDل التDDي شDDرع فDDي بنائهDDا صDDلاح الDDدين مقDDراً لDDلإدارة الجديDDدة فDDي الDDبلاد 
خانDات أو (عDدة بيDوت ومركزاً لها، وكان القصر السلطاني منظماً تنظيماً دقيقاً، فقد كان يحتوي 

وكDان علDى هDذه القلعDة . )6(لكل منها مهمة خاصة بها، ويقوم بإدارتها موظفون معينDون) إدارات
، وله التحدث على باب القلعة الكبير الذي يخرج )7(ولاةّ، أحدهما والي القلعة، وهو أمير طبلخاناه

لDه سDلطة علDى بDاب القلعDة منه العسكر ويدخلون، والآخر والي باب القلعة، وهو أمير عشDرة، و
  . )8(كسلطة والي القلعة

ومن وظDائف الDبلاط وظيفDة الحاجDب، الDذي يقDوم بإدخDال النDاس علDى السDلطان، ووظيفDة 
الذي يقوم بإبلاغ ورفع  )10(، الذي ينظر في إدارة البيوت السلطانية، ووظيفة الدوادار)9(الاستادار

                                                           

  . 3/358م، نظم الحك: ؛ عاشور 39-4/14صبح الأعشى، : القلقشندي )1(

: سDDفدج. ج.؛ عمDDر الاسDDكندري و أ 3/471أحDDداث التDDاريخ الإسDDلامي، : ؛ الترمDDانيني 410سياسDDة، : نDDوري )2(

  . 243، )1996القاهرة، (، مكتبة مدبولي، 2تاريخ مصر إلى الفتح العثماني، ط

  . 1/153الفنون الإسلامية، : الباشا )3(

اسDتعملت فDي العصDور الوسDطى للدلالDة ، بمعنDى أون ) رنDك(مفردهDا ، هي كلمDة فارسDية الأصDل : ألرنوك )4(
  .399، مصر في العصور الوسطى : حسن. على الاشعرة

  . 399مصر في العصور الوسطى، : حسن )5(

  . 398مصر في العصور الوسطى، : حسن )6(

تعددة معها أبDواق وهي كلمة فارسية يقصد بها فرقة الموسيقى السلطانية، والطبلخاناه هي طبول م: طبلخاناه )7(
  . 13، 4/8صبح الأعشى، : القلقشندي. وزمر، ومعناها بيت الطبل

  . 4/23صبح الأعشى، : القلقشندي )8(

ممسDك فيكDون معناهDا الكلDي " بمعنDى" دار"بمعنDى الأخDذ و" اسDتذ"هي كلمDة فارسDية مركبDة مDن : الاستادار )9(
الفنDDون الإسDDلامية، : ؛ الباشDDا 5/457لأعشDDى، صDDبح ا: القلقشDDندي". متDDولي قDDبض المDDال"أو " ممسDDك الأخDDذ"
1/39 .  

الفارسDية بمعنDى ممسDك، والمعنDى " ودار"العربية وهي ما يكتب منه، " دواة"وتتألف من كلمتين : الدوادار )10(
الفنDDون : الباشDDا. الكلDDي ممسDDك الDDدواة أو الموكDDل بالDDدواة ويقصDDد بDDذلك الموكDDل بDDدواة السDDلطان أو الأميDDر

  . 2/519الإسلامية، 
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وأبDرز مDن . )1(راسيم والمناشير السلطانيةالقصص إلى السلطان والحصول على توقيعه على الم
، يتولى منصب الاستادار من القادمين إلى مصر فخر الدين أبDو الفDتح عثمDان بDن قDزل البDاروم

م، وكان من خيار الدولة الأيوبية في عهد الملDك الكامDل ولDه أعمDال 1156/هـ551ولد بحلب سنة 
، مهمة الإشDراف علDى حفDظ )3(خازندارويتولى ال. )2()م1231/هـ629(كثيرة في مصر، توفي سنة

ما يDأمر الاسDتدار بجلبDه إلDى البيDوت السDلطانية مDن المDؤن والكسDاوى والصDرف منDه علDى قDدر 
  . )4(حاجة تلك البيوت فهو بمثابة مدير مخازن البيوت السلطانية

ومن الوظائف الأخرى التي عرفتها مصDر وظيفDة أميDر أخDور، ومعناهDا القDائم علDى أمDر 
من خيل وبغال وإبل وغيرها في الاصطبلات السلطانية في دولة خوارزمشاه والسلاجقة الدواب 

، وهDDو اسDDم مركDDب مDDن لفظDDة )5(فDDي المشDDرق، ويسDDكن صDDاحب هDDذه الوظيفDDة باصDDطبل السDDلطان
، ويتضDح مDن التركيDب اللغDوي لاسDم )6(الفارسية ومعناها المعلف" أخور"العربي ولفظة " أمير"

إلى الأيوبيين عن طريق الأتابكة الزنكيين فDي الشDام والسDلاجقة، كمDا هDو هذه الوظيفة أنه انتقل 
على إن هذا الاسم . الحال في كثير من الألقاب المماثلة المركبة من ألفاظ عربية وأخرى فارسية

  . )7(لم يعرف في الدولة الفاطمية ولكن كان يقوم بالمهمة نفسها موظف يسمى رائض
، وهو المتسلم لباب السلطان، ويتقدم )8(تي يتولاها أميرجانداروهناك وظيفة إمرة جاندار ال

علDى الأمDDراء عنDد دخDDولهم الDDديوان، وإذا أراد السDلطان تعزيDDر أحDد أو قتلDDه يكDDون ذلDك علDDى يDDد 
وصDاحب هDذه الوظيفDة يطDوف بالزفDة "أميرجاندار وهو الذي يقدم البريد إذا قدم معDه الDدوادار، 

رت هذه الوظيفة وتسميتها في مصر في العصDر الأيDوبي، أمDا وظه. )9("حول السلطان في سفره
أما وظيفة إمDرة علDم ومهمDة صDاحبها الإشDراف علDى . )10(قبل ذلك فان اسم الوظيفة كان جاندار

الأعلام السلطانية والطبلخاناه وموظفيها وآلاتها من طبول وأبواق، والتصرف في أمرهDا، ومDن 
وقDDد . )11(والمبDDارزة أو الكDDف حسDDب مDDا يقتضDDيه الحDDالمهماتDDه أيضDDاً حDDث العسDDكر علDDى الإقDDدام 

ظهDDرت هDDذه الوظيفDDة فDDي عصDDر السDDلاجقة، وانتقلDDت إلDDى الشDDام، إلDDى الأتابكDDة الDDزنكيين ثDDم إلDDى 
الأيوبيين في مصر ومن بعدهم المماليك وجرى عليها ما جرى على سائر الوظائف مDن تطDوير 

، ومهمته تذوق الطعام قبل تقديمه )13(نكيروهناك وظيفة الجاشنكيريه وصاحبها الجاش. )12(وتنظيم

                                                           

  . 136مصر والشام، : ؛ عاشور 88-3/87الخطط، : ؛ المقريزي 20-4/19صبح الأعشى، : القلقشندي )1(

  . 3/448الخطط، : ؛ المقريزي 19/331الوافي، : ؛ الصفدي 6/43التكملة، : المنذري )2(

مسDك ؛ والمعنDى الفارسDية بمعنDى م" دار"العربيDة، و" خزانDة"واللفظ مؤلDف مDن كلمتDين الأولDى : الخازندار )3(
  . 463، 5/457صبح الأعشى، : القلقشتندي. الكلي الموكل بالخزانة والمتولي أمرها

  . 400مصر في العصور الوسطى، : ؛ حسن 4/21صبح الأعشى، : القلقشندي )4(

  . 19-4/18صبح الأعشى، : ؛ القلقشندي37، معيد النعم: السبكي )5(

  . 7/339-5/461صبح الأعشى،  :؛ القلقشندي 37معيد النعم، : السبكي )6(

  . 1/175الفنون الإسلامية، : الباشا )7(

أميDDر العربيDDة، وجDDان الفارسDDية التركيDDة ومعناهDDا :اسDDم هDDذه الوظيفDDة يتDDألف مDDن ثDDلاث كلمDDات: أميDDر جانDDدار )8(
صDبح الأعشDى، : القلقشDندي. الروح، ودار الفارسيةومعناها ممسك، والمعنDى الكلDي الأميDر الممسDك للDروح

4/20 ،59 ،5/461.  

  . 3/87الخطط، : ؛ المقريزي 4/10صبح الأعشى، : القلقشندي )9(

  . 1/196الفنون الإسلامية، : الباشا )10(

  . 5/456، 4/22، صبح الأعشى: ؛القلقشندي 37معيد النعم، : السبكي )11(

  . 1/242الفنون الإسلامية، : الباشا )12(

ومعنDDاه الDDذوق، والثDDاني " جاشDDنى"أو " جاشDDنا"أحDDدهما : نهDDو اسDDم مركDDب مDDن لفظDDين فارسDDيي: الجاشDDنكير )13(
  . 1/344الفنون الإسلامية، : الباشا. ومعناه المتعاطي، فيكون المعنى الإجمالي هو الذي يذوق
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وربمDا يكDون سDبب وجDود . )2(، مع استادار الصDحبة)1(للسلطان، والإشراف على إعداد الأسمطة
ضDد " الحشيشDية" )3(هذه الوظيفة زمن الأيوبيين هو محDاولات الاغتيDال التDي نفDذها الإسDماعيلية

الDدين أحDد هDؤلاء القDادة الDذين حDاول  قادة المسDلمين وأمDرائهم فDي الشDام وكDان السDلطان صDلاح
  . الإسماعيلية اغتياله

كما ظهرت وظDائف جديDد لDم تعرفهDا مصDر مDن قبDل، وهDذه الوظDائف متفرعDة مDن لفظDة 
، وقد عرفت هذه الوظيفة عنDد )5(البيت الذي يعمل فيه) خدم(، الذي يرأس طائفة غلمان )4(مهتار

ثDم الأتابكDة الDزنكيين فDي الشDام ثDم إلDى الأيDوبيين فDي أولاً ثم انتقلDت إلDى السDلاجقة  )6(الغزنويين
وصDاحبها مهتDDار  )8(ومDن هDDذه الوظDائف، وظيفDة الشDراب خانDاه. )7(مصDر ومDن بعDدهم المماليDك

الشDDراب خانDDاه ويكDDون مDDن أكDDابر الأمDDراء، وتحفDDظ فDDي الشDDراب خانDDاه أصDDناف السDDكر والفواكDDه 
ي النفيسة التي تقدم هذه الألوان، وكانت في عهد والشراب والحلوى والبلح والمياه المفيدة والأوان

، وصDDاحبها مهتDDار )10(أمDDا وظيفDDة الركDDاب خانDDاه. )9("خزانDDة الشDDراب"الفDDاطميين تعDDرف باسDDم 
خانDDDاه مهمتDDDه إدارة الاصDDDطبلات السDDDلطانية، فDDDيحفظ فيهDDDا عDDDُدد الخيDDDل مDDDن السDDDروج واللجDDDم 

وهنDاك وظيفDة . عDدد الاصDطبلات التابعDة لهDا كDان وفيDراً وكانت من أهم البيDوت السDلطانية لأن 
الطبلخانDDاه وصDDاحبها مهتDDار الطبلخانDDاه، كمDDا تطلDDق هDDذه التسDDمية علDDى المكDDان الDDذي تحفDDظ فيDDه 

، والأمير الذي يتولى هذه الوظيفة هو الذي يضرب على )12(الطبول والأبواق والآلات التابعة لها
  . )14(قية غير الفرقة السلطانية إلا للأمراء البارزين، ولم يسمح بتكوين فرقة موسي)13(الطبل

 )15("الطست خاناه"أما جميع ما يخص السلطان من ثياب وحلي وسيوف فكانت تحفظ في 
وصاحب هذه الوظيفة هو مهتDار الطسDت . )16("بخزانة الكسوة"والتي عرفت في عهد الفاطميين 

Dل فيDذي تغسDت الDه ألطشDه خاناه، وسميت بذلك لأنه تحفظ فيDل فيDذي يغسDت الDدي، والطشDه الأي
فهDي وظيفDة أخDذها سDلاطين مصDر عDن العباسDيين والفDاطميين،  )1(أمDا الفDراش خانDاه )17(القماش

                                                           

مفردهDDا سDDَمِطِ، فقيDDل هDDو الثDDوب الDDذي ليسDDت لDDه بطانDDة طيلسDDان، أو مكDDان مDDن قطDDن، ويقDDال أنهDDا : الأسDDمطة )1(
. قام القوم حوله سماطين، أي صفين وكل صف مDن الرجDال سDماط: ويقال. صَفهّم: القوممأخوذة من سِماط 

  . 24/2094لسان العرب، : ابن منظور

  .400، مصر في العصور الوسطى : ؛ حسن4/21، صبح الأعشى: القلقشندي )6(
سDDيف الDDدين  :الإسDDماعيليون فDDي العصDDر الوسDDيط، ترجمDDة: فرهDDاد دفتDDري، للمزيDDد عDDن الإسDDماعيلية ينظDDر )3(

  . 11، )1999دمشق، (، دار المدى للثقافة والنشر، 1القصير، ط

مDDه بكسDر المDDيم ومعناهDDا الكبيDر، وتDDار بمعنDDى أفعDDل : مؤلDDف مDن كلمتDDين. أصDDله فDDي الفارسDية مهتDDر: مهتDار )4(
  . 5/470صبح الأعشى، : القلقشندي. التفضيل، ويكون المعنى الكلي الأكبر

  . 400وسطى، مصر في العصور ال: حسن )5(

بيDروت، (، دار الكشDاف، 4، ط)مطDول(تDاريخ العDرب : فيليDب حتDى وآخDرون، للمزيد عن الغزنDويين ينظDر )6(
علاقة الخلافة العباسية بDدويلات المشDرق فDي القDرن الثالDث الهجDري : ؛ ميسون هاشم مجيد 2/557، )1965

  . 27، )1983الآداب، جامعة الموصل، كلية (نهاية القرن الخامس الهجري، رسالة ماجستير غير منشورة، 

  . 3/1146الفنون الإسلامية، : الباشا )7(

  . 4/10صبح الأعشى، : القلقشندي. ومعناها بيت الشراب: الشراب خاناه )8(

  . 339مصر في العصور الوسطى، : ؛حسن4/10، صبح الأعشى:القلقشندي )9(

  . 4/12ح الأعشى، صب: القلقشندي. ومعناها بيت الركاب: الركاب خاناه )10(

  . 399مصر في العصور الوسطى، : ؛ حسن 4/12صبح الأعشى، : القلقشندي )11(

  . 399مصر في العصور الوسطى، : ؛ حسن 4/13صبح الأعشى، : القلقشندي )12(

  . 4/13صبح الأعشى، : القلقشندي )13(

  . 399مصر في العصور الوسطى، : حسن )14(

  .4/11صبح الأعشى، : القلقشندي. عناها بيت الطشتوم: الطست خاناه أو ألطشت خاناه )15(

  .399مصر في العصور الوسطى، : حسن )16(

  .4/11صبح الأعشى، : القلقشندي )17(
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، وصاحب هذه الوظيفة هو مهتار الفDراش خانDاه، )2("بخزانة الفراش"عرفت في عهد الفاطميين 
مDن الوظDائف الإداريDة الأخDرى و. )3(وسميت بذلك لأنها تحفظ أنواع الفDرش مDن البسDط والخيDام

، ومهمتهDDا حفDDظ جميDDع الحاجيDات اللازمDDة للمطDDبخ السDDلطاني مDDن لحDDوم )4(وظيفDة الحDDوائج خانDDاه
". بخزانDDة الطعDDم"وخضDDراوات وتوابDDل وزيDDوت، وعرفDDت هDDذه الوظيفDDة فDDي عهDDد الفDDاطميين 

  . )5(فيهالذي يشرف على المطبخ السلطاني وموظ" استادار الصحبة "وصاحب هذه الوظيفة هو 
أو زمDDام دور  )6(ومDDن الوظDDائف الأخDDرى المرتبطDDة بDDالبلاط السDDلطاني وظيفDDة زمDDام الآدر

، ولمDا )7(السلطنة، وقد عرفت هذه الوظيفة عند العباسيين والفاطميين، بمعنى الناظر أو المشرف
قامت الدولة الأيوبية في مصر تم إطDلاق وظيفDة الزمDام ويتDولى صDاحبها مهمDة الإشDراف علDى 

، )8(لقصور الخاصة بالفاطميين بعد سقوط دولتهم، حيث يتولاها أحDد الأمDراء الكبDار فDي الدولDةا
  . )9(وأول من تولى هذه الوظيفة في الدولة الأيوبية في مصر هو بهاء الدين قراقوش

وصDاحبها هDو المحتسDب، وهDي وظيفDة إسDلامية . )10(ومن الوظائف الدينية وظيفة الحسبة
ها في صDدر الإسDلام وتجDددت وظهDر اسDمها فDي العصDر العباسDي، ثDم صرفة نشأت اختصاصات

ولDم تتحDدد . )11(أخذت تتسع هذه الاختصاصات على طول التاريخ في الDدول الإسDلامية المختلفDة
الثDDامن المDDيلادي، وذلDDك بعDDد ظهDDور / معDDالم هDDذه الوظيفDDة إلا فDDي نهايDDة القDDرن الثDDاني الهجDDري

وتقدم الصناعة، وظهور الحاجة إلى مراقبة التجار والصناع  المذاهب الفقهية، وازدهار التجارة،
، وعنDد )13(فالحسDبة تDدل علDى العDد والإحصDاء. )12(ومختلف المتعاملين فDي الأسDواق وغيDر ذلDك

فيقوم المحتسب بمراقبDة الأسDواق ومحاسDبة . )14(الفقهاء هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فت وظيفة المحتسب في الDدول الإسDلامية المختلفDة حيDث ومنع كل أنواع المخالفات فيه، وقد عر

كانDDت مهماتهDDا ومراسDDمها متشDDابهة ولDDو أن أعمDDال المحتسDDب كانDDت تتناسDDب بطبيعDDة الحDDال مDDع 
ففي مصر احتفظ الفاطميون بوظيفDة المحتسDب وكDان . )15(المشاكل الخاصة بكل إقليم وبكل قطر

وفDي عصDر الدولDة الأيوبيDة فDي مصDر . )16(يشغلها في عصرهم أحد العلماء وكDان يلقDب بالشDيخ
استمرت وظيفة المحتسب، وتولاهDا أحDد العلمDاء مDع بقDاء لقDب الشDيخ كمDا كDان عليDه الحDال فDي 

                                                                                                                                                                      

  .4/11صبح الأعشى، : القلقشندي. ومعناها بين الفراش: الفراش خاناه )1(
  . 399مصر في العصور الوسطى، : حسن )2(
  . 399مصر في العصور الوسطى، : ؛ حسن 4/11صبح الأعشى، : القلقشندي )3(
  . 4/12صبح الأعشى، : القلقشتدي. ومعناها بيت الحوائج: الحوائج خاناه )4(
  . 400-398مصر في العصور الوسطى، : ؛ حسن4/12، صبح الأعشى: القلقشندي )5(
ا زنDان بمعنDى همD: وهو اسم مكون من لفظتين فارسDيتين" زنان دار"يقول القلقشندي أن أصلها : زمام الآدر )6(

النساء، ودار بمعنى ممسك، والمعنى الكلي ممسك النساء أو المشرف على النساء، ثم حرفDت الكلمDة فقلبDت 
  . 4/21صبح الأعشى، : القلقشندي. النونان ميمين، فصارت زمام دار

  . 2/567الفنون الإسلامية، : الباشا )7(
  . 2/567الفنون الإسلامية، : الباشا )8(
  . 7/151كنز الدرر، : ؛ الداوداري 2/120الروضتين، : أبو شامة )9(
الأحكDDام : المDDاوردي. هDDي أمDDر بDDالمعروف إذا أظهDDر تركDDه، ونهDDي عDDن المنكDDر إذا أظهDDر فعلDDه: الحسDDبة )10(

حسDام الDدين السDامرائي، : نهايDة الرتبDة فDي طلDب الحسDبة، تحقيDق: ؛ محمد بDن أحمDد بDن بسDام299السلطانية، 
  . 10، )1968د، بغدا(مطبعة المعارف، 

السيد ألباز ألعرينDي، مطبعDة لجنDة : نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق: عبد الرحمن بن نصر الشيزري )11(
  . 129-125، )1946القاهرة، (التأليف والنشر، 

  . 3/1029الفنون الإسلامية، : الباشا )12(
، 1الحضDDارة العربيDDة الإسDDلامية، ط، موسDDوعة "القضDDاء والحسDDبة–الفقDDه الإسDDلامي : "علDDي عبDDد القDDادر )13(

  . 3/83، )1995بيروت، (العربية للدراسات والنشر، 
  . 3/83الفقه الإسلامي، : ؛ عبد القادر 4/37صبح الأعشى، : القلقشندي )14(
  . 1033، 1031-3/1030الفنون الإسلامية، : الباشا )15(
  .3/487، صبح الأعشى : القلقشندي )16(
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وكDان المحتسDب فDي العصDر الأيDوبي يسDند إليDه الإشDراف علDى أعمDال الهDدم . )1(الدولة الفاطمية
لملك العادل بهدم بروز مصاطب م أمر السلطان ا1193/هـ590المتعلقة بتوسيع الطرق، ففي سنة 

، حيث عرفت مصر في هذه )2(الحوانيت في الأسواق بباب زويلة فهدم بمباشرة محتسب القاهرة
أحدهما في القDاهرة ولDه القDدر العظDيم والشDأن الرفيDع، . هذه الفترة محتسبان بالحضرة السلطانية

ن لهDا محتسDباً خDاص بهDا، وله صلاحية الحكم والتولية بالوجه البحري عDدا ثغDر الإسDكندرية، لأ
وأبDرز مDن تDولى . )3(والثاني بالفسطاط، وهو أقل مرتبة من الأول وله حكم الوجه القبلDي بكاملDه

هذه الوظيفة من القادمين من الشام في العصر الأيوبي أبو زيد أحمد بن نصر بن تميم الحمDوي، 
وفاتDDDه سDDDنة الأشDDDعري، المDDDتكلم، حيDDDث جمعDDDت لDDDه وظيفDDDة الحسDDDبة فDDDي دمشDDDق ومصDDDر حتDDDى 

  . )4()م1178/هـ574(
، فDي عهDد )5(ومDن الوظDائف التDي عرفتهDا مصDر عDن طريDق الشDام، وظيفDة شDيخ الشDيوخ

فDDي سDDنة  )7("سDDعيد السDDعداء"الصDDلاحية  )6(السDDلطان صDDلاح الDDدين الأيDDوبي حDDين أسDDس الخانقDDاه
كDان م، وجعل شيخها شيخ الشيوخ، وصار في مقدمة غيره من الشيوخ الآخDرين، و1173/هـ569

، مثDل الأميDر تقDي الDدين اللDّر  )8(لا يتولى هذه الوظيفة في الخانقDاه إلا الرجDال العظDام فDي الدولDة
  . )9()م1215/هـ612(الذي تولى وظيفة شيخ الخانقاه الصلاحية حتى توفي سنة 

واقترنت هذه الوظيفة فيما بعد بأولاد شيخ الشيوخ بن حمويه، وفDي مقDدمتهم صDدر الDدين 
محمد، وقد تولى هذا المنصب أيام الملك العادل، حيث كان له مكانة خاصة عنده، وظل أبو الحسن 

-575(في وظيفته هذه حتى عهد الملك الكامل، الذي أرسله في بعثة إلى الخليفة الناصر لدين الله 
ليستنجد به ضد الصليبيين الذين أخذوا دمياط، فمرض في الطريق وتوفي ) م1225-1179/هـ622

ثم تDولى هDذه الوظيفDة . )10(، ودفن فيها إلى جانب قضيب ألبان)م1220/هـ617(ل سنة في الموص
، وكمDال الDدين أحمDد )11( )م1238/هDـ636(عمDاد الDدين عمDر المتDوفى سDنة : أولاده من بعده وهDم

، )13()م1244/هDDـ642(، وتDDاج الDDدين أبDDو عبDDد الله المتDDوفى سDDنة )12()م1242/هDDـ640(المتDDوفى سDDنة 
DDDدين حسDDDين الDDDنة ومعDDDوفى سDDDـ643(ن المتDDDنة )14()م1245/هDDDوفى سDDDف المتDDDدين يوسDDDر الDDDوفخ ،

وفي آخر أيام الدولة الأيوبية وصل إلى مصر شمس الدين أبDي بكDر محمد بDن . )15()1246/هـ647(

                                                           

  . 3/1035ون الإسلامية، الفن: الباشا )1(
  . 1/120السلوك، : المقريزي )2(

  . 4/37صبح الأعشى، : القلقشندي )3(

؛عبد الDرحمن بDن الحسDن بDن علDي 4/220طبقات الشافعية، : ؛ السبكي 141-40/139تاريخ الإسلام، : الذهبي )4(
  . 1/444، )1970داد، بغ(، مطبعة الإرشاد، 1عبد الله الجبوري، ط: طبقات الشافعية، تحقيق: الأسنوي

فقDد تطلDق مDثلاً علDى : ومعناها العام كبير الشDيوخ أو رئDيس الشDيوخ بمختلDف دلالات الشDيوخ: شيخ الشيوخ )5(
كبير مدرسي أو شيوخ المدرسة، كما أطلقت على شيخ الشيوخ بالحضDرة الشDريفة النبويDة، غيDر أن الغالDب 

  . 2/639لفنون الإسلامية، ا: الباشا. فيها شيخ شيوخ الصوفية أو الخانقاوات

. خونقاه أي الموضع الذي يأكل فيDه الملDك: جمعها خوانق، وهي كلمة فارسية معناها بيت، وأصلها: الخانقاه )6(

  . 3/567الخطط : المقريزي. الملك

، هو سعيد السعداء قنبر أو عنبر احد الأستاذين المحنكين من خدم القصر عتيق الخليفDة الفDاطمي المستنصDر )7(
   .2/260، حسن المحاضرة: ؛ السيوطي3/570، الخطط: المقريزي). م1149/هـ544( ةقتل سن

  . 2/640الفنون الإسلامية، : ؛ الباشا 11/370صبح الأعشى، : القلقشندي )8(

  . 1/182السلوك، : المقريزي )9(

  . 13/93البداية والنهاية، : ؛ أبن كثير 190-189، الذيل: أبو شامة )10(

  . 5/181شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 2/438الخطط، : ؛ المقريزي 23/27ي، الواف: الصفدي )11(
  . 50-8/49الوافي، : ؛ الصفدي 46/427تاريخ الإسلام، : الذهبي )12(
  . 13/165البداية والنهاية، : ابن كثير )13(
  . 2/439الخطط، : المقريزي )14(
  . 2/439الخطط، : ؛ المقريزي 13/178داية والنهاية، الب: ؛ ابن كثير 147، 29/145الوافي، : الصفدي )15(
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إبراهيم بن عبد الواحد بن شرف الدين علي بن سرور المقدسي وتولى وظيفة شيخ الشيوخ فيها، 
  . )1()م1277/هـ676(وانتفع به الناس، وتوفي سنة 
أو رئاسة الحديث، فقد ظهDرت فDي مصDر فDي وقDت متDأخر فDي  )2(أما وظيفة شيخ الحديث

الدولة الأيوبية، ويبدوا أنها عرفت بعد بناء دار الحديث الكاملية في مصر، وأبرز من تولى هDذه 
كتDاب  الوظيفة هو عبد العظيم بن عبد القDوي بDن عبDد الله بDن سDلامة ألمنDذري الشDامي، صDاحب

ثم . )3()م1258/هـ656(وظل في هذه الوظيفة نحو عشرين سنة توفي سنة " التكملة لوفيات النقلة"
ثDDم تDDولى هDDذه الوظيفDDة رشDDيد الDDدين أبDDو الحسDDن يحيDDى بDDن علDDي بDDن عبDDد الله بDDن علDDي بDDن مفDDرج 
النابلسDDDDي العطDDDDار الDDDDذي تDDDDولى المنصDDDDب هDDDDو حDDDDوالي سDDDDتة أعDDDDوام، وتDDDDوفي العطDDDDار سDDDDنة 

  . )4()م1263/هـ662(
وارتباطاً بوظيفة شيخ الشيوخ وشيخ الحDديث كDان هنDاك وظيفDة التDدريس، وهDي مDن أهDم 
الوظائف الرسمية التي صاحبت قيام الدولة الأيوبية في مصDر، لمDا لهDا مDن دور هDام فDي تثبيDت 

 ولا يولىِّ السلطان فيها إلا فيما يعَْظُمُ خَطَره ويرتفDع شDأنه ممDا"، )5(أركان الحكم الأيوبي بمصر
وتDDولى هDDذه الوظيفDDة عDDدد كبيDDر مDDن الفقهDDاء والعلمDDاء الوافDDدين مDDن الشDDام إلDDى . )6(..."لانDDاظر لDDه

ومDن أبDرز مDن . مصر، وارتبطت هذه الوظيفة بظهور المدارس في مصDر فDي العصDر الأيDوبي
، والشيخ )8(، وأبو الحسن ابن الماسح الدمشقي)7(تولى هذه الوظيفة أولاد شيخ الشيوخ بن حمويه

، والفقيDDه أبDDو العبDDاس ابDDن زيDDن )9()م1191/هDDـ587(الDDدين الخبوشDDاني المتDDوفى سDDنة والشDDيخ نجDDم 
، وأبDDو الفDDتح الشDDيزري الملقDDب بالمرتضDDى )10()م1194/هDDـ591(التجDDار الدمشDDقي المتDDوفى سDDنة

، وتDDDDDاج الDDDDDدين أبDDDDDو عبDDDDDد الله الحمDDDDDوي المتDDDDDوفى سDDDDDنة )11()م1201/هDDDDDـ598(المتDDDDDوفى سDDDDDنة
، وأبDو )13()م1203/هDـ600(أبو القاسم النابلسي المتوفى سDنة، والشيخ الصالح )12()م1202/هـ599(

،  والوزير ابن  مجاور الدمشقي  المتوفى  )14() م1203/هـ600(الفتح القوام ألنصيبي المتوفى سنة
، )16()م1208/هDـ605(، وضDياء الDدين الهDذباني المDاراني المتDوفى سDنة )15()م 1204/هDـ601(سDنة 

، وشرف الDدين المقدسDي المتDوفى )17()م1214/هـ611(فى سنة وأبو الحسن علي بن الأنجب المتو
، والشDDDDDهاب الحمDDDDوي المعDDDDDروف بDDDDابن الجDDDDDاموس المتDDDDوفى سDDDDDنة )18()1214/هDDDDـ611(سDDDDنة 

                                                           

  . 354-5/353شذرات الذهب، : ابن العماد الحنبلي )1(
  . 2/635الفنون الإسلامية، : الباشا. وهي بمعنى معلم أو مدرس الحديث: شيخ الحديث )2(
  . 5/277شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 292-14/291سير : الذهبي )3(
بيDDروت، (، دار إحيDDاء التDDراث العربDDي، 4تDDذكرة الحفDDاظ، ط: الDDدين محمد بDDن أحمDDد بDDن عثمDDان الDDذهبي شDDمس )4(

: فDDوات الوفيDDات والDDذيل عليهDDا، تحقيDDق: ؛ محمد بDDن شDDاكر بDDن أحمDDد بDDن شDDاكر الكتبDDي 4/1442-1443، )1958
  . 502طبقات الحفاظ، : ؛ السيوطي 296-4/295، )1974بيروت، (إحسان عباس، دار الثقافة، 

  . 1/64أثر الحضارة السلجوقية، : بهجت )5(

  . 4/39صبح الأعشى، : القلقشندي )6(

  . 29/146الوافي، : ؛ الصفدي 1/261السلوك، : ؛ المقريزي 170-5/169مفرج الكروب، : ابن واصل )7(

  . 46/251تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 6/255التكملة، : المنذري )8(

  . 51-2/50تاريخ ابن الفرات، : ؛ ابن الفرات4/239، وفيات الأعيان: ؛ ابن خلكان3/318، التكملة: المنذري )9(

  . 4/55طبقات الشافعية، : ؛ السبكي 42/57تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 435-1/434التكملة، : المنذري )10(

  . 42/374تاريخ الإسلام، : الذهبي )11(

  . 42/415الإسلام،  تاريخ: ؛ الذهبي 409-2/408التكملة، : المنذري )12(

  . 38-3/37التكملة، : المنذري )13(

  . 55-27/54الوافي، : الصفدي )14(

  . 1/19الغصون اليانعة، : ابن سعيد )15(

  . 3/242وفيات الأعيان، : ابن خلكان )16(

  . 13/68البداية والنهاية، : ابن كثير )17(

  . 48-5/47شذرات الذهب، : ابن العماد الحنبلي )18(
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، وسDيف )2()م1216/هـ613(، والحافظ الفقيه أبو الحسن المقدسي المتوفى سنة )1()م1218/هـ615(
لطDDاهر المقدسDDي المتDDوفى سDDنة ، وأبDDو ا)3()م1233/هDDـ631(وسDDيف الDDدين الآمDDدي المتDDوفى سDDنة 

، وشDرف الDدين الشDافعي )5()م1232/هDـ630(، والبهDاء الدمشDقي المتDوفى سDنة )4()م1233/هـ631(
، وعلDم )7()م1238/هDـ636(، وابن البلان العسقلاني المتDوفى سDنة )6()م1236/هـ634(المتوفى سنة

الأشDDرف ابDDن القاضDDي  ، والقاضDDي)8()م1240/هDDـ638(الDDدين أبDDو الربيDDع الحمDDوي المتDDوفى سDDنة 
، وبهDDDاء الDDDدين أبDDDو حفDDDص الدمشDDDقي المتDDDوفى سDDDنة )9()م1245/هDDDـ643(الفاضDDDل المتDDDوفى سDDDنة 

والإمDام  )11()م1261/هـ660(، وشمس الدين بن سرور المقدسي المتوفى سنة )10()م1248/هـ646(
  . )12( )م1261/هـ660(عز الدين بن قزاوغلي الدمشقي المتوفى سنة

كانت من أجل الوظائف وأعلاها رتبDة وتDرتبط بDالجوامع الكثيDرة فDي أما وظيفة الخطابة ف
، أما في العصر الأيوبي فقد تولى منصب الخطابDة عDدد مDن العلمDاء والفقهDاء الوافDدين )13(مصر

، وهو أول )م1176/هـ572(ابن أبي المضاء، خطيب مصر المتوفى سنة : من الشام ومن أبرزهم
، كما تولى تاج الدين محمد أبDو عبDد )14(نهاء دولة الفاطميينمن خطب لبني العباس في مصر بعد إ

، ثم تولى ابDن الجDاموس الحمDوي وظيفDة الخطابDة فDي نفDس )15(الله الحموي خطابة جامع القاهرة
، وفي أواخر أيام الدولة الأيوبية تDولى منصDب الخطابDة بمصDر كمDال الDدين أبDو سDالم )16(الجامع

، ثDDم عDDز الDDدين بDDن عبDDد السDDلام )17(فDDي جDDامع القDDاهرة) م1254/هDDـ652( ألنصDDيبي المتDDوفى سDDنة 
، ومجDد الDدين عبDد )18(الذي تولى الخطابة في جDامع مصDر العتيDق) م1261/هـ660(المتوفى سنة 

الDذي تDولى الخطابDة فDي جDامع القDاهرة ) م1278/هDـ677(الرحمن بن العديم الحلبDي المتDوفى سDنة
  . )19(الكبير

، حيث ورث الأيوبيون في مصر )20(القضاة وكبيرهم أما وظيفة قاضي القضاة فهو رئيس
أمDا وظيفDة نظDر الأحبDاس أو نDاظر . )1(والشام وظيفDة قاضDي القضDاة مDن الفDاطميين والعباسDيين

                                                           

  . 376-1/375طبقات، : ؛ الأسنوي 2/21الوافي، : ؛ الصفدي 4/319التكملة،  :المنذري )1(

  . 44/136تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 4/211التكملة، : المنذري )2(

  .  141-13/140البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير 91-6/90التكملة، : المنذري )3(

  . 6/104التكملة، : المنذري )4(

  . 2/205الخطط، : ؛ المقريزي 7/88وفيات الأعيان، : ؛ ابن خلكان 6/50 التكملة،: المنذري )5(

  . 5/119طبقات الشافعية، : ؛ السبكي 46/201تاريخ الإسلام، : الذهبي )6(

  . 299-46/298تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 316-6/315التكملة، : المنذري )7(

  . 220-15/219في، الوا: ؛ الصفدي 367-46/366تاريخ الإسلام، : الذهبي )8(

  . 47/150تاريخ الإسلام، : الذهبي )9(

  . 47/326تاريخ الإسلام، : الذهبي )10(

  . 367، 2/153الخطط، : المقريزي )11(

  . 7/208النجوم الزاهرة، : ابن تغري بردي )12(

  . 4/39صبح الأعشى، : القلقشندي )13(

؛  4/276الDوافي، : ؛ الصDفدي 110-40/109م، تاريخ الإسDلا: ؛ الذهبي 233، 2/123الروضتين، : أبو شامة )14(
  . 12/297البداية والنهاية، : ابن كثير

  . 42/415تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 409-2/408التكملة، : المنذري )15(

: ؛ السDDبكي 2/21الDDوافي، : ؛ الصDDفدي 259-44/258تDDاريخ الإسDDلام، : ؛ الDDذهبي 4/319التكملDDة، : المنDDذري )16(

  . 376-1/375طبقات، : ؛ الأسنوي 5/19 طبقات الشافعية،

  . 1/396السلوك،: المقريزي )17(

فDDDوات : ؛ الكتبDDDي 319-18/318الDDDوافي، : ؛ الصDDDفدي18، 15/16سDDDير، ، 46/45تDDDاريخ الإسDDDلام، : الDDDذهبي )18(
  . 236-13/235البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير199، 2/197طبقات، : ؛ الأسنوي351-2/350الوفيات، 

  . 13/282البداية والنهاية، : يرابن كث )19(

  . 2/867الفنون الإسلامية، : الباشا )20(

٤١
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، حيDث يتDولى صDاحب هDذه الوظيفDة الإشDراف علDى قيمDة "وظيفة عالية المقدار"الأحباس، فهي 
والمدارس من أراضي الوقف الخاصة بهDا،  الأرزاق المعينة للجوامع والمساجد والربط والزوايا

بالإضافة إلى الصدقات والهبات وتوزيعها على أنDاس معينDين ممDن يسDتحقونها، ويعDين صDاحب 
هذه الوظيفة من قبل السلطان تارة، أو من قبل نائب السلطان تDارةً أخDرى، أو مDن قبDل الDدوادار 

برهان الدين إبراهيم بن نصر بن طاقة  وأبرز من تولى هذه الوظيفة. )2(الكبير في أغلب الأحيان
الحمDDوي المعDDروف بDDDابن الفقيDDه، حيDDث تDDDولى نظDDر الأحبDDDاس فDDي عهDDد الملDDDك الكامDDل، تDDDوفي 

  . )3()م1240/هـ638(سنة
ومن الوظائف الإدارية الأخرى وظيفة ناظر الديوان، وكانت هذه الوظيفة محدودة الدلالة 

ملة الأقلام يستعان به إما على متولي الDديوان في العصر الأيوبي، ويكون صاحبها موظفاً من ح
، وتولى هذه الوظيفة ابن الفقيه بالإضافة إلى )4(أو مشارف عمل، وتتعلق مهمته بالمال والحساب

، كمDا تDولى هDذه الوظيفDة الصDاحب نجDم الDدين يحيDى بDن محمد  اللبDودي، )5(وظيفة ناظر الاحباس
نجDDم الDدين الأيDDوبي الDذي أكرمDDه وعينDه بهDDذه  الDذي انتقDل الDDى مصDر فDDي عهDد السDDلطان الصDالح

  . )6()م1210/هـ607(الوظيفة حيث بقى فيها مدة ثم عاد إلى الشام وتوفي فيها سنة 
ومن الوظائف الأخرى المرتبطة بالديوان، وظيفة شد الدواوين أو شاد الدواوين، ومهمتDه 

، )7(ظيفة من قبل نائب السلطنةاستخراج الأموال السلطانية وجبايتها، ويتم تعيين صاحب هذه الو
، وتولى )8(ويتولاها أرباب السيوف من العسكريين، حيث عرفت هذه الوظيفة في الدولة الأيوبية

هDDذه الوظيفDDة سDDيف الDDدين أبDDو الميمDDون مبDDارك بDDن كامDDل بDDن منقDDذ بعDDد قدومDDه مDDن الشDDام سDDنة 
ن إبDDراهيم بDDن محمد بDDن ثDDم تDDولى هDDذه الوظيفDDة أبDDو إسDDحاق إبDDراهيم بDDن نصDDر بDD. )9(م1193/هDDـ589

سDDDلامة المعDDDروف بDDDالنجم ابDDDن ألحمصDDDي، الDDDذي قDDDدم مصDDDر وأقDDDام بهDDDا وتDDDوفي فيهDDDا سDDDنة 
  . )10() م1232/هـ630(

مDن –أما وظيفة نظر الأوقاف، فمهمة صDاحبها النظDر فDي الأمDلاك السDلطانية المسDتأجرة 
، )11(المسDتأجرومتابعDة هDذه الأمDلاك مDن حيDث الصDرف عليهDا مDن قبDل  -دكاكين وعمائر وقفيDة

وتولى هذه الوظيفة القاضي الأسعد محمد بن الحسن المقدسي المعروف بابن القطان المتDوفى سDنة 
، ثم تولاها الشDيخ عDلاء الDدين أبDو الفضDائل علDي بDن عبDد الDرزاق المقدسDي )12()م1216/هـ613(

  . )13()م1260/هـ659(المعروف بابن القطان أيضاً المتوفى سنة 
ية التي عرفت في مصر فDي العصDر الأيDوبي، وظيفDة نقابDة الإشDراف ومن الوظائف الدين

" وهDDي وظيفDة شDDريفة، ومرتبDة نفيسDDة"وهDي مDن جملDDة الوظDائف التDDي يتولاهDا أربDDاب السDيوف 

                                                                                                                                                                      

  .  2/872الفنون الإسلامية، : الباشا )1(

  .3/1177،الفنون الإسلامية :؛ الباشا 4/38صبح الأعشى، : القلقشندي )2(

  . 50-5/49طبقات الشافعية، : السبكي )3(

القDDاهرة، (، مكتبDDة مDDدبولي، 1عزيDDز سDDوریال عطيDDة، ط: تحقيDDقكتDDاب قDDوانين الDDدواوين، : الأسDDعد بDDن ممDDاتي )4(
  . 1179-3/1178الفنون الإسلامية، : ؛ الباشا 298-300، )1991

  . 5/49طبقات الشافعية ، : السبكي )5(

نDزار رضDا، دار : عيون الأنبDاء فDي طبقDات الأطبDاء، تحقيDق: موفق الدين أبي العباس أحمد بن أبي اصيبعة )6(
  . 663، )1965بيروت، (، مكتبة الحياة

  . 4/22صبح الأعشى، : ؛ القلقشندي 28معيد النعم، : السبكي )7(

  . 612-2/611الفنون الإسلامية، : ؛ الباشا 1/105السلوك، : المقريزي )8(

  . 1/105السلوك، : ؛ المقريزي 146، 4/144وفيات الأعيان، : ابن خلكان )9(

  . 6/49التكملة، : المنذري )10(

  . 64معيد النعم، : كيالسب )11(

  . 44/165تاريخ الإسلام، : الذهبي )12(

  . 21/154الوافي، : الصفدي )13(
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ويتولى البحث في الأنساب المتصلة بأولاد الإمام علي بن أبDي طالDب مDن أبنDاء فاطمDة الزهDراء 
غيDDر شDDرعية، وكانDDت هDDذه الوظيفDDة تعDDرف بنقابDDة  ، ومتابعDDة مDDن يDDدعي الانتسDDاب بصDDورة)�(

أمDDا أبDDرز مDDن تDDولى هDDذه الوظيفDDة عبDDد الكDDريم بDDن علDDي البيسDDاني . )1(الطDDالبيين زمDDن الفDDاطميين
مDدة  )2(وهو أخو القاضي الفاضل حيث تولى الإشراف فDي البحيDرة) م1224/هـ621(المتوفى سنة

ابDDDن النجDDDار الدمشDDDقي المتDDDوفى سDDDنة ثDDDم تولاهDDDا جمDDDال الDDDدين إبDDDراهيم بDDDن سDDDليمان  )3(طويلDDDة
  . )4(حيث تولى نقابة الإشراف في الإسكندرية) م1253/هـ651(

ومDDن الوظDDائف الأخDDرى التDDي عرفتهDDا مصDDر فDDي العصDDر الأيDDوبي، وظيفDDة شDDد العمDDائر، 
ويتولى صDاحبها الإشDراف علDى العمDائر السDلطانية ممDا يحDدده السDلطان مDن القصDور والمنDازل 

، كمDDا يقDDوم صDDاحب هDDذه الوظيفDDة بDDاللطف والرفDDق )5(جديDDد أو الاسDDتحداثوالأسDDوار لغDDرض الت
وهناك وظيفة قضاء العسكر، وهDي وظيفDة جليلDة اسDتحدثت . )6(بالبنائين العاملين في هذا المجال

أيام السلطان صلاح الدين، ويحضر صاحب هDذه الوظيفDة مDع القضDُاة بDدار العDدل، ويسDافر مDع 
هم ثلاثة قضاة فيما بعDد وهDم شDافعي وحنفDي، ومDالكي، ومقDرهم السلطان إذا سافر، وأصبح عدد

  . )7(دار العدل
فهذه هي أبرز الوظائف التي عرفتهDا مصDر زمDن الأيDوبيين بفعDل التDأثير الشDامي عليهDا، 
وارتبDDاط كDDل مDDن مصDDر والشDDام فDDي كثيDDر مDDن الأحيDDان بوحDDدة إداريDDة، بحكDDم الارتبDDاط السياسDDي 

  . بينهما

�ً�����W�B��0�א� �
، وهDو منصDب )8("مDن أرفDع الوظDائف الدينيDة وأعلاهDا قDدراً وأجلهDا رتبDة"بر القضاء يعت

واسDتقر منصDب القضDاء آخDر . الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتنDازع وقطعDاً للتDداعي
الأمر على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين، مثل النظر 

، وكDان القضDاة فDي )9(وقDاف، وصDارت كDل هDذه وأمثالهDا مDن متعلقDات وظيفتDهفDي الوصDايا والأ
العصر الإسDلامي الأول يختDارون مDن العلمDاء بأحكDام الشDريعة الإسDلامية والمعDروفين بDالتقوى 
وتحري العدل وغير ذلDك مDن الصDفات التDي يجDب توافرهDا فDيمن يتصDدر فDي الحكDم فDي الDدماء 

  . )10(والأموال
دي الشروط التي حددها الشDرع فDيمن يتعDين عليDه تDولي منصDب القضDاء وقد أورد الماور

أن يكDون رجDلاً مسDلماً حDراً عDدلاً بعيDداً عDن السDهو والغفلDة صDادقاً سDليم السDمع والبصDر : وهي
ليفDDرق بDDين الطالDDب والمطلDDوب، وان يكDDون عالمDDاً بالأحكDDام الشDDرعية وان يكDDون علمDDه مشDDتملاً 

، وتأويDل السDلف فيمDا اجتمعDوا عليDه ���وسنة نبيDه رسDول الله ، ���بأصولها، وهي كتاب الله 
واختلفوا فيه ليتبع بالإجماع ويجتهد برأيه فDي الاخDتلاف، وعلمDه بالقيDاس الموجDب لDرّد الفDروع 

                                                           

  .193،  38-4/37صبح الأعشى، : القلقشندي )1(

  . 1/351معجم البلدان، : الحموي. وهي بحيرة الإسكندرية، وهي ليست بحيرة ماء، إنما هي كوره: البحيرة )2(

  . 1/127السلوك، : ؛ المقريزي 57-19/56الوافي، : الصفدي )3(

  . 19-1/18فوات الوفيات، : ؛ الكتبي 90-48/89تاريخ الإسلام، : الذهبي )4(

  . 4/22صبح الأعشى، : القلقشندي )5(

  . 129معيد النعم، : السبكي )6(

  . 4/36صبح الأعشى، : القلقشندي )7(

  .4/35صبح الأعشى، : القلقشندي )8(

  .3/55الفقه الإسلامي، : ؛ عبد القادر 35-4/34صبح الأعشى، : القلقشندي )9(

المجتمع الإسDلامي فDي بDلاد الشDام فDي عصDر : ؛ أحمد رمضان أحمد محمد 6/23صبح الأعشى، : القلقشندي )10(
  .98، )1977القاهرة، (الحروب الصليبية، مؤسسة روزاليون، 
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ويختلف القضاء من مDذهب لآخDر، . )1(المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها
إلى مذهب أن يحكم بغيDره، فمنDع الشDافعي ان يحكDم ) انتسب(فقد منع بعض الفقهاء من اعتزى "

بقول أبي حنيفة، ومنع الحنفي أن يحكم بمذهب الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه لمDا يتوجDه إليDه مDن 
التهمDة والممايلDDة فDDي القضDDايا والأحكDDام، وإذا حكDDم بمDDذهب لا يتعDDداه كDDان أنفDDى للتهمDDة وأرضDDى 

  . )2("للخصوم
ء فDي مصDر فDي العصDر الفDاطمي عمDا كDان عليDه قبDل دخDولهم للDبلاد، اختلف نظام القضا

حيث اشترك مع قاضي مصر قاضي مغربي للنظر في المظالم الخاصة بالمغرب، ثم ازداد نفوذ 
هذا القاضي في مصDر حتDى آل إليDه النظDر فDي قضDايا المصDريين أنفسDهم، وأصDبح يطلDق عليDه 

  . )3(قاضي مصر والإسكندرية
، كمDا كDان )5(فDي الدولDة الفاطميDة يتDولى القضDاء فDي بعDض الأحيDان )4(اةوكان داعي الدع

منصDDب القضDDاء يعهDDد بDDه فDDي العصDDر الفDDاطمي إلDDى قضDDاة مDDن مDDذهب أخDDر غيDDر مDDذهب الدولDDة 
م، كان هنDاك أربعDة قضDاة مDن مDذاهب مختلفDة، وأعطDى لكDل 1130/هـ525، ففي سنة )6(الرسمي

  . )7(ة في إصدار أحكامه وفق مذهبهقاضي من قضاة المذاهب هذه السلطة المطلق
اهتمت الدولة الأيوبية في مصر بالقضاء اهتماماً بالغاً، وتعددت صور القضاء فيها، بفعل 
الاهتمام المتواصل من قبل أمراء الأسرة الأيوبية وملوكها، ومن جاء معهم من الشام، شأنها في 

أ صDلاح الDدين، بعDد توليDه الDوزارة حيDث بDد. )8(ذلك شأن بقية النظم الإدارية الأخرى فDي مصDر
ومDDن بعDDدها السDDلطنة بعDDزل القضDDاة السDDابقين وأقDDام مكDDانهم قاضDDياً شDDافعياً، ثDDم اسDDتناب القضDDاة 
الشافعية في جميع البلاد المصرية، وتجدر الإشارة أن دخول هذا المذهب علDى مصDر كDان عDن 

وظDDل . )9(بDDين المصDDريينطريDDق الشDDام، حيDDث تDDولى الفقهDDاء الشDDاميين مهمDDة العمDDل بDDه ونشDDره 
، وإذا تقDدم متخاصDمين علDى غيDر )10(الشافعية يتمتعون بذلك التكDريم حتDى أوائDل دولDة المماليDك

. )11(المذهب الشائع في بلد من البلاد أناب القاضي عنه قاضياً يأخذ بمبDادئ مDذهب المتخاصDمين
تقامة الحكم، وكDان يوصDي حيث كانت سياسة صلاح الدين اختيار قاضياً واحداً لا اثنين ليديم اس

ولاتّه أن لا يختاروا للقضاء الرجال الذين يطلبون الحكم، بل ممن أغفل قلبDه عDن مشDاغل الDدنيا 
  . )12(وطلب نيل الرياسة

 )13(وكان قاضي القضاة في الدولة الأيوبية بمصر يعين القضاة في سDائر المDدن المصDرية
مصDر زمDن الدولDة الأيوبيDة لمراقبDة  وهي وظيفة اسDتخدمت فDي–فأشرف القاضي على الحسبة 

                                                           

  . 85-83الأحكام السلطانية،  )1(

  . 86الأحكام السلطانية، : الماوردي )2(
موسDDوعة الحضDDارة : ؛ قصDDي الحسDDين 4/360تDDاريخ الإسDDلام، : ؛ حسDDن 4/35صDDبح الأعشDDى، : القلقشDDندي )3(

  . 353، )2005بيروت، (، دار مكتبة الهلال للطباعة والنشر، 1العربية العصر الفاطمي والأيوبي، ط
هDل البيDت بDدار تعDرف بDدار ويلي قاضي القضDاة فDي الرتبDة، ومهمتDه أن يقDرأ عليDه مDذاهب أ: داعي الدعاة )4(

  . 3/483صبح الأعشى، : القلقشندي. العلم، ويأخذ العهد علي من ينتقل الى مذهبهم
  . 3/336اتعاظ الحنفا، : المقريزي )5(
  . 353موسوعة الحضارة، : ؛ الحسين 4/360تاريخ الإسلام، : حسن )6(
  . 306، )1970، القاهرة(ة النهضة المصرية،النظم الإسلامية، مكتب: حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن )7(

306 .  
  . 212، إدارة بلاد الشام: ؛عبد الرحمن 339الأيوبيون، : التكريتي )8(
؛  185النجDوم الزاهDرة ، : ؛ الحجDازي وآخDرون 3/389الخطDط، : ؛ المقريDزي 11/366الكامDل، : ابDن الأثيDر )9(

  . 337-336مصر العربية الإسلامية، : الخربوطلي

  137، مصر والشام، 159الأيوبيون والمماليك، : عاشور )10(

  .352موسوعة الحضارة، : الحسين )11(

  . 416سياسة، : نوري )12(

  . 337مصر العربية الإسلامية، : الخربوطلي )13(

٤٤
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ومن خلال إشراف القاضDي  -الأسواق والحياة اليومية العامة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة
على هذه الوظيفة جعل الأيوبيين من منصب قاضي القضDاة الإشDراف الكامDل علDى نشDر مDذهب 

  . )1(أهل السنة وعلومهم في أرجاء الديار المصرية
، كمDDا أوجDDد )2(ار الدولDDة الأيوبيDDة بمصDDر أضDDيفت الأحبDDاس أيضDDاً للقاضDDيوبعDDد اسDDتقر

السلطان صلاح الدين منصب قاضي العسكر، ويجلس صDاحبها بDدار العDدل مDع القضDاة ويسDافر 
وسبب اهتمام الأيوبيون بهذا النوع من القضاء هو لظروف دولتهم ذات . )3(مع السلطان إذا سافر

الزمنية التي يقضيها الجندي في الميدان، بعيداً عن أهله مما  ذات الطابع العسكري، فتطول المدة
  . )4(تطلب وجود قاضٍ يتولى أمر الجند ويحل مشاكلهم

قائمDة بأسDماء القضDاة الDذين  -مDن كتDب تDراجم وطبقDات  –وقد قدمت المصادر التاريخية 
عبد الملك بن ، فقد ولى صلاح الدين القضاء صدر الدين )5(تولوا القضاء ومن ناب عنهم بمصر

، فعمDDل بمقتضDDى مذهبDDه، وهDDو )6() م1208/هDDـ605(بDDن دربDDاس الهDDدباني، الشDDافعي المتDDوفى سDDنة
الامتناع عن إقامة خطبتين فDي بلDد واحDد، فأبطDل الخطبDة مDن الجDامع الأزهDر، وأقرهDا بالجDامع 

ن كما كان من رأيDه ورأي السDلطان اعتقDاد مDذهب الشDيخ أبDي الحسD. )8(، لكونه أوسع)7(ألحاكمي
، وكDان عبDد الملDك بDن )9(الأشعري في الأصول، فحمل الناس على اعتقاده حتى يكفر مDن خالفDه

قDDدم الDديار المصDDرية مDDع السDلطان صDDلاح الDDدين، فقDرره فDDي القضDDاء بهDا فDDي جمDDادى "دربDاس، 
م، وكان قبل ذلك ولى قضاء الغربية، وأضDاف إليDه القضDاء بكثيDر مDن 1170/هـ566الآخرة سنة 

مية، وقرر فيها النDواب، ثDم أضDاف إليDه الأحبDاس، فاسDتخلف علDى الحكDم أخDاه ضDياء البلاد الشا
. الدين عثمان، ثم استناب علي بن يوسف الدمشDقي، وكDان قDد قDدم الDديار المصDرية واشDتهر بهDا

واستمر القاضDي صDدر الDدين علDى ولايتDه طيلDة عهDد السDلطان صDلاح الDدين إلDى أن مDات سDنة 
ولده العزيز، فاستمر بالقضاء على ولايته إلى أن وقع بينه وبين نائبه  وسلطنوا). م1193/هـ589(

وذلك أن علي بن يوسف كان . إنه استنابه بغير رضا منه ":علي بن يوسف اختلاف، وكان يقول
يخدم الأتراك الذين فDي خدمDة العزيDز بDن صDلاح الDدين، فسDألهم أن يتحDدثوا لDه مDع القاضDي أن 

ثم أشهد على نفسه أنه لم يرض بDه نائبDاً عنDه، فشDق علDى . هم، فاستنابهيستنيبه، فلم يسعه مخالفت
... علي بن يوسف فكثر عليه الشناعات، وانقطع عن التردد إليه، وصار يستبد بكثير من الأمور

وقDDد نDDاب عDDن  )10(..."وتDDم عDDزل القاضDDي عDDن منصDDبه واسDDتقر ابDDن يوسDDف فDDي الحكDDم بالقDDاهرة

                                                           

  . 98تاريخ مصر الإسلامية، : سيد )1(

الهيئDDة ،  2ط،لشDDهيرة ومDDدنها وبلادهDDا القديمDDة وا، الخطDDط التوفيقيDDة لمصDDر والقDDاهرة : علDDي باشDDا مبDDارك )2(
  .3/374، )1970، القاهرة ( ،المصرية العامة للكتاب 

  . 4/36صبح الأعشى، : القلقشندي )3(

  . 217إدارة بلاد الشام، : عبد الرحمن )4(

  . 340-339الأيوبيون، : التكريتي )5(

: ؛ الذهبي 250-3/248لة، التكم: المنذري 8/283، مرآة الزمان: ؛ سبط بن الجوزي57، سنا البرق: البنداري  )6(

: رفDع الأصDر عDن قضDاة مصDر، تحقيDق: ؛ أحمد بن علي بDن حجDر العسDقلاني 258-13/257سير، : الذهبي

  . 2/367، )1961القاهرة، (حامد عبد المجيد، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، 

الخطDDط، : المقريDزي. بDأمرالله، الجDامع ألحDاكمي أسسDه الخليفDة الفDاطمي العزيDز بDDاX، ثDم أكملDه ابنDه الحDاكم )7(
3/222 .  

الحياة العقلية في عصر الحDروب الصDليبية بمصDر : ؛ أحمد أحمد بدوي 2/153حسن المحاضرة، : السيوطي )8(
  . 15، )ت.القاهرة، د( والشام، مطبعة نهضة مصر،

  . 3/212الخطط، : المقريزي )9(

  . 369-2/368رفع الإصر، : العسقلاني )10(

٤٥
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Dاهرة أخDافعي، القاضي صدر الدين في القDذهب الشDاء بمDم الفقهDو أعلDان وهDدين عثمDياء الDوه ض
  . )1()م1205/هـ602(توفي سنة 

م، عزل صدر الدين بن دربDاس عDن القضDاء، وعDين نائبDه علDي بDن 1193/هـ590في سنة 
م، 1197/هDـ594وفDي سDنة . )2(، على قضاء مصDر)م1225/هـ622(يوسف بن بندار المتوفى سنة 
أعيد صدر الدين بن دربDاس، ثDم أعيDد ابDن بنDدار بعDدها بسDنة، لمDا عزل ابن بندار عن القضاء و

م سDلطنة مصDر 1200/هDـ597انتزع الملك الأفضل علي بن السلطان صلاح الدين بن أيوب سDنة 
  . )3(من ابن أخيه المنصور محمد بن العزيز عثمان

بندار، م أنه ثم عزل القاضي زين الدين بن 1199/هـ596ويذكر الداوداري في أحداث سنة 
وأعيDDد القضDDاء لصDDدر الDDدين بDDن دربDDاس، وأنDDه كانDDت لDDه مكانDDة عظيمDDة عنDDد السDDلطان الملDDك 

وأبرز من تولى منصب نائب القاضي في القاهرة فDي هDذه الفتDرة هDو بDدر الDدين عبDد . )4(الكامل
وتولى أبو حامد أحمDد بDن . )5()م1202/هـ599(الوهاب بن يوسف بن علي الدمشقي، المتوفى سنة

 )6(ابن عبد الله الأنهري الشافعي منصب نائب عن القاضي صدر الدين بن درباس بمدينة فوهمحمد 
  . )7()م1231/هـ629(في مصر لمدة معينة  وتوفي سنة  )6(فوه

مDن ابDرز مDن تDولى هDذا ،)8()م1202/هDـ599(وكان ضياء الدين الشهرزوري المتوفى سنة 
عليDDه السDDلطان بمصDDر بDDدار  هDDاجر إلDDى مصDDر فDDي ريعDDان ملDDك صDDلاح الDDدين، وانعDDم. المنصDDب

، لإطDDلاع ضDDياء الDDدين )10(، وملكDDه دار نفيسDDة وجميلDDة بالقDDاهرة، ورتDDب لDDه الوظDDائف)9(الDDذهب
الشهرزوري الواسع في أمDور الدولDة ودواوينهDا، وبمDا كDان يكلفDه بDه صDلاح الDدين مDن مهمDات 

مDن خDلال منصDب سياسية، ولاشك فيما كان يتمتع به من مكانة كبيرة فDي البلDد الDذي يعمDل فيDه 
القضاء الذي يتولاه في ذلك البلد، والذي ترك لدى الناس آثاراً إيجابية، وكانت مصر إحدى هDذه 

  . )11(البلدان التي عمل فيها ضياء الدين عندما التحق بصلاح الدين وأصبح مقرباً منه
 ومن أبرز من تولى منصب القضاء بمصر من أهل الشام شيخ الإسلام، وبقية الأعلام عز

، أما عن انتقاله إلى مصر وتوليه القضاء فإنه لما تملDك )12(الدين بن عبد السلام السلمي الدمشقي
، )13(الصالح إسماعيل بن العادل لدمشق استعان بالصليبيين وأعطاهم مدينة صيدا وقلعDة الشDقيف

                                                           

  . 2/118الروضتين، : ؛ أبو شامة 137-3/136التكملة، : المنذري )1(

؛ 411-2/410، رفDDDع الإصDDDر: ؛ العسDDDقلاني 1/121السDDDلوك، : ؛ المقريDDDزي 7/123كنDDDز الDDDدرر، : الDDDداوداري )2(
  .5/105،شذرات الذهب : ؛ ابن العماد الحنبلي2/153حسن المحاضرة، : السيوطي

  . 154-2/153حسن المحاضرة، : السيوطي )3(
  . 7/147نز الدرر، ك )4(
  . 42/394تاريخ الإسلام، : الذهبي )5(
بليدة على شاطئ النيل من نDواحي مصDر قDرب رشDيد، بينهDا وبDين البحDر نحDو خمسDة فراسDخ أو سDتة، : فوه )6(

  . 4/280معجم البلدان، : الحموي. وهي ذات أسواق ونخل كثير
  . 6/43التكملة، : المنذري )7(
أبنDاء الشDهرزوري  ": ؛ عبDد الجبDار حامDد احمDد42/407، تاريخ الإسDلام : ؛ الذهبي56-55،الذيل : أبو شامة )8(

مجلDDة آداب ، "الثDDاني عشDDر المDDيلادي/ ودورهDDم السياسDDي والقضDDائي والعلمDDي فDDي القDDرن السDDادس الهجDDري
  .115، )1988(، جامعة الموصل، كلية الآداب ، )18( العدد ، الرافدين

: محيي الدين أبي الفضل عبDد الله بDن عبDد الظDاهر. ن أمير الجيوش بدر الجماليبناها الأفضل ب: دار الذهب )9(
، الDدار العربيDة للكتDاب، 1أيمDن فDؤاد سDيد، ط: الروضة البهيDة الزاهDرة فDي خطDط المعزيDة القDاهرة، تحقيDق

  . 302-2/301الخطط، : ؛ المقريزي 113-112، )1996القاهرة، (
  . 2/281الروضتين، : شامة ؛ أبو 108سنا البرق، : البنداري )10(

  . 121أبناء الشهرزوري، : أحمد )11(

طبقDات، : ؛ الأسDنوي 2/350فDوات الوفيDات، : ؛ الكتبDي 18/318الDوافي، : ؛ الصDفدي 15/16سير، : الذهبي )12(
  . 5/301شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 2/197-198

معجم البلDدان، : الحموي. رب بانياس من أرض دمشققلعة حصينة جداً في كهف من الجبل ق:قلعة الشقيف )13(
3/356 .  

٤٦
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 فأنكر عليه الشيخ عز الدين ذلك، فغضب السلطان منه وسجنه ثDم أطلقDه فتوجDه إلDى مصDر سDنة
م، فاستقبله السلطان الصالح نجم الدين أيوب وفوض إليه قضاء مصر دون القاهرة 1241/هـ639

والوجه القبلي، فأقام بالمنصب أتDم قيDام، ثDم عDزل نفسDه عDن القضDاء فيمDا بعDد ولDزم بيتDه يشDغل 
كما تولى القضاء في فترة حكم السDلطان . )1()م1261/هـ660(الناس ويدرسهم، توفي بمصر سنة 

لح نجم الدين القاضي نجم الدين محمد بن سالم النابلسي، كما اسند إليه السلطان مهمة السفارة الصا
  . )2()م1246/هـ644(خارج مصر بالإضافة للقضاء، وتوفي نجم الدين النابلسي في سنة 

م، تولى عماد الدين محمد بن إبراهيم بن المقنشع الحموي القضاء في 1250/هـ648وفي سنة 
لى القضاء بحماة أولاً، ثم دخDل مصDر وتDولى القضDاء بهDا، وبعDد أن تDولى صDدر مصر حيث تو

الدين موهوب الجزري قضاء مصر، انتقل بن المقنشع إلى قضاء القDاهرة، وبعDد مDدة عDزل ابDن 
  . )3()م1254/هـ652( المقنشع عن القضاء، فخرج إلى الشام فتوفي فيها سنة

�ًC����Wع��"E;א� �
أعطى، منح، وهب، أباح، كDل لفDظ يعطDي معنDى الهبDة، والإقطDاع  :تعني كلمة إقطاع لغةً 

استقطع فلان الإمام قطيعة من عفو البلاد فأقطعه "مأخوذ من أقطع يقطع أي أعطى قطعة فيقال 
إياهDDا، إذا سDDأله أن يقطعهDDا لDDه مفDDروزة محDDددة يملكDDه إياهDDا، فDDإذا أعطDDاه إياهDDا كDDذلك فقDDد أقطعDDه 

  . )4("هراً إذا أذن له في حفرهويقال اقطعني فلان ن... إياها
، وتDDألف علDDى الإسDDلام قومDDاً، كمDDا أقطDDع ���أمDDا أصDDلها الشDDرعي، فقDDد أقطDDع رسDDول الله 

 ً ، فيقDDول أبDDو عبيDDد القاسDDم بDDن سDDلام فDDي كتDDاب )5(الخلفDDاء مDDن بعDDده مDDن رأوا فDDي إقطاعDDه صDDلاحا
قDDال : ، قDDالفDDي الكDلام عDDن حDديث معمDDر بDن عبDDد الله بDن طDDاووس عDن أبيDDه طDاووس" الأمDوال"

تكDون : "ما معنDى ذلDك ؟ قDال: قلت" الأرض X ولرسوله، ثم هي لكم )6(عادي: "���رسول الله 
 ً   . )7(هذا الخبر أصل في الإقطاع". إقطاعا

كما روى الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده إلى ابن سيرين عن تميم الDداري أنDه 
ل ان تفتح فأعطانيها، ففتحها عمDر بDن الخطDاب أرضاً بالشام قب ���استقطعت رسول الله : "قال

أعطDاني أرضDاً مDن كDذا إلDى كDذا، فجعDل عمDر  ���إن رسDول الله : في زمانه فأتيته، فقلت ���
فمفهوم الإسDلام للإقطDاع هDو غيDر المفهDوم الDذي . )8("ثلثها لابن السبيل، وثلثاً لعمارتها، وثلثاً لنا

م أراد بهDذا الإصDلاح، اسDتثمار الأرض وتشDغيل ساد فDي أوربDا فDي العصDور الوسDطى، فالإسDلا
  . )9(العاطلين وتحقيق مجتمع يسوده الكفاية والعدل

                                                           

طبقDDات الشDDافعية، : ؛ السDDبكي 7/347كنDDز الDDدرر، : ؛ الDDداوداري 263،، الDDذيل1/12الروضDDتين، : أبDDو شDDامة )1(
  . 302-5/301شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي162-2/161حسن المحاضرة،: ؛ السيوطي 5/80-83

  . 1/323ك، السلو: المقريزي )2(

عقDد الجمDان فDي : ؛ بDدر الDدين محمDود العينDي1/371، السلوك: ؛ المقريزي 48/132تاريخ الإسلام، : الذهبي )3(
  .1/95،)1987، القاهرة(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، محمد محمد أمين: تحقيق، تاريخ أهل الزمان

، دار إحيDDاء التDDراث 1فاطمDDة محمد أصDDلان، ط: قتهDDذيب اللغDDة، تحقيDD: أبDDو منصDDور محمد بDDن أحمDDد الأزهDDري )4(
  . 5/77، )2001بيروت، (العربي، 

  . 1/275الخطط، : المقريزي )5(

الخطط، : المقريزي. كل أرض كان لها سكان فانقرضوا، أي فصارت خراباً، فإن حكمها إلى الإمام: العادي )6(
  . 1/280الخطط، 

  . 1/280الخطط، : ؛ المقريزي 286، )1986بيروت، (، دار الكتب العلمية، 1محمد خليل هراس،ط: تحقيق )7(

  . 13/104صبح الأعشى، : القلقشندي )8(

  . 58،)1973تونس، (أنظمة المجتمع والدولة في الإسلام، مطبعة الاتحاد العام التونسية، : محمود عبد المولى )9(

1973(،58 .  

٤٧
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فالإقطDDاع قDDديم فDDي الDDدول، وأصDDله أن الملDDك أو السDDلطان إذا فDDتح بDDلاداً وأراد اسDDتبقاءها 
واسDDتغلالها، مDDن أجDDل دفDDع خDDراج الأراضDDي الزراعيDDة، يفرقهDDا علDDى أمرائDDه وقDDواده فDDي مقابDDل 

  . )1(م وأتعابهم كأنها أجرة لهمحربه
. أن يقDDدر سDDنين معلومDDة كإقطاعDDه عشDDر سDDنين: أحDDدهما: "والإقطDDاع علDDى ثلاثDDة أقسDDام

أن يستقطعه مدة حياته ثم لعقبه وورثته بعد موته فهذا إقطاع باطل، لأنه قDد خDرج بهDذا : والثاني
  . )2("قطعه مدة حياتهأن يست: والثالث. الإقطاع من حقوق بيت المال إلى الأملاك الموروثة

فمن الثابت في تطور نظام الإقطاع في الشرق والغرب في العصور الوسطى إن الإقطاع 
، حيDث بDدأ هDذا النظDام فDي )3(اتخذ طابعاً حربياً في بعض الDدول التDي غلDب عليهDا الجDو الحربDي

الملDك، فقDد  الشرق الإسلامي أيام السDلاجقة، وعلDى التحديDد أيDام السDلطان ملكشDاه ووزيDره نظDام
أشار نظام الملك على السلطان بأن يقطع كل أمير وقائد جند في جيشه إقطاعاً في ملكه الواسDع، 
بحيث يتكفل كل أمير وقائد بكل مDا يتصDل بإقطاعDه مDن النDواحي الإداريDة والمDالي والعسDكرية، 

هو وجنDوده  على أن يخضع هذا المقطع للسلطان مباشرة، ويقوم بتأدية ما عليه من مال، ويكون
تحت إمرته كلما دعا الداعي أو كلما أمره السلطان بذلك، والواقع إن نظام الإقطاع بهذه الصورة 
أدى إلDDى قيDDام تنظDDيم عسDDكري قDDوي دقيDDق، تخDDرج فيDDه فرسDDان ومقDDاتلون ممتDDازون أمكDDنهم أن 

  . )4(يصمدوا أمام هجمات فرسان أوربا ونظمها طوال فترة الحروب الصليبية
اع الذي يرجع إلى الوزير نظام الملك الفضل في عمليDة تنظيمDه وتعميمDه فDي فنظام الإقط

  . )5(العصر السلجوقي، فكان على نوعين هما الإقطاع الحربي، والإقطاع الإداري
-295(أما الإقطاع الحربي أو العسكري، فقد ظهرت بوادره زمن الخليفة العباسي المقتدر 

، ثDم أصDبحت أكثDر تنظيمDاً ودقDة )6(يام التسلط البDويهي، ثم اتسعت ممارسته أ)م932-907/هـ320
زمDDن السDDلاجقة كمDDا أسDDلفنا، وكانDDت صDDورة هDDذا الإقطDDاع تتمثDDل بتوزيDDع الأرض بDDين الأمDDراء 

  . )7(وجنودهم مقابل ما يؤديه لهم من خدمات عسكرية وقت الحرب
عDاً بDين أما الإقطاع الإداري، فقDد ظهDر فDي العصDر السDلجوقي صDورة توزيDع الDبلاد إقطا

أفDDراد الأسDDرة الحاكمDDة، والقصDDد منDDه تلافDDي مDDا قDDد يثDDور بDDين أفDDراد الأسDDرة مDDن نDDزاع حDDول 
  . )9(وتتبع هذه الاقطاعات وحدة إقليمية إدارية. )8(السلطنة

فأصDDبح بDDذلك النظDDام الإقطDDاعي الDDذي أوجDDده السDDلاجقة فDDي المشDDرق وطبDDق بالشDDام، أمثDDل 
Dوى إخلاصDى يقDد حتDدر أسلوب لدفع رواتب الجنDى مصDأنوا إلDد أن أطمDال بعDدان القتDي ميDهم ف

  . )10(مالي ثابت تدفع منه تلك الرواتب، هذا بالإضافة إلى راحة الشعب من انعكاس معاناتهم عليه
وكDان . ولما ضعف البيت السلجوقي تقاسDم أمDراء الدولDة ملDك السDلاجقة وأورثDوه أبنDاءهم

ض الأقاليم والمدن بشDرط أن يظلDوا خاضDعين هؤلاء الأمراء يقطعون الأمراء المقربين إليهم بع

                                                           

  . 1/228تاريخ التمدن، : ؛ زيدان 26معيد النعم، : السبكي )1(

  . 246-245الأحكام السلطانية، : الماوردي )2(

  . 127-126مصر والشام، : عاشور )3(

  . 48الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )4(

  . 1/105أثر الحضارة السلجوقية، : بهجت )5(

-749/هDDـ447-132(الإقطDDاع فDDي العصDDر العباسDDي دراسDDة فDDي أنماطDDه وإدارتDDه : عبDDد الوهDDاب خضDDر اليDDأس )6(

  . 172، )1991كلية الآداب، جامعة الموصل، (غير منشورة،  ، أطروحة دكتوراه)م1055

، دار 3الفتح بن علي بن محمد البنداري، ط: تاريخ دول آل سلجوق، اختصار: محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني )7(
  . 1/106أثر الحضارة السلجوقية، : ؛ بهجت 60، )1980بيروت، (دار الآفاق الجديدة، 

  . 1/106جوقية، أثر الحضارة السل: بهجت )8(

بيDDروت، (، دار النهضDDة العربيDDة، )الأيوبيDDون(الشDDرق الأدنDDى فDDي العصDDور الوسDDطى : السDDيد ألبDDاز ألعرينDDي )9(
1967( ،1/192 .  

  . 1/104أثر الحضارة السلجوقية، : بهجت )10(
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لهDDم فDDإذا مDDا حDDاول أحDDدهم الاسDDتقلال بإقطاعDDه قDDام السDDلطان أو الأميDDر بعزلDDه وإقطDDاع الإقلDDيم أو 
، وكان عماد الدين زنكي أحد هؤلاء المقطعين في الشDام وطبDق هDذا النظDام )1(المدينة لأمير آخر

ى جاء صلاح الدين فنقل هذا النظDام إلDى مصDر واستمر عليه من بعد أبنه نور الدين محمود، حت
  . فيما بعد

حيث كان عماد الدين زنكي حين تم له الملك، واتسع ينهDى أصDحابه عDن اقتنDاء الأمDلاك، 
إذا كانDت الDبلاد لنDا : أنه كان سيداً يعرف معنى السيادة، فكان يقول لهDم: ويقولون فيه بسبب ذلك

وان خرجDDت الDDبلاد مDDن أيDDدينا فDDان . عDDات تغنDDى عنهDDافDDأي حاجDDة بكDDم إلDDى الأمDDلاك؟ فDDان الاقطا
ومتDى صDارت الأمDلاك لأصDحاب السDلطان ظلمDوا الرعيDة وتعDدوا عليهDا . الأمDلاك تDذهب معهDا

  ! . )2(وغصبوها أملاكها
كان هذا رأي زنكي وفلسفته في حيازة الأمراء للأملاك، وقد صار رأي ابنDه نDور الDدين، 

س تلقنDه ووعDDاه، فصDار لا يملDDك الأرض ولايملكهDDا، إلا ثDم صDDار رأي صDلاح الDDدين، وكأنDDه در
على سبيل الإقطاع، فتظل لصاحبها حتى يموت أو يخلع، ثم لاتكون أرثDاً، بDل تعDود ملكDاً للDدول 

  . )3(يتصرف في أمرها السلطان أو يردها إلى بيت المال إذا شاء
ما كان متبعاً منذ أما عن نظام الإقطاع في مصر في العصر الفاطمي، فقد كان يسير على 

فقDDد عمDDل الفDDاطميون بمصDDر بنظDDام . )4(ظهDDور الإسDDلام وعDDن الخلفDDاء مDDن الأمDDويين والعباسDDيين
الإقطDDاع بصDDورة جزئيDDة وخاضDDعة لولايDDة الدولDDة، فقDDد ظDDل الفلاحDDون خاضDDعون للدولDDة ولDDيس 

طالبDاً للمقطع، مع استمرار دفع رواتب الجند وفق نظام العطاء، علاوة على إن المقطع لم يكن م
  . )5(بتقديم أي خدمة عسكرية

وعنDDدما أقDDام الأيDDوبيين دولDDتهم فDDي مصDDر وجDDدوا للفDDاطميين نظامDDاً وضDDعوه لحكDDم الDDبلاد 
وإدارتها، له معالمه وأركانه الثابتة، ممثلة في عديد من الموظفين، والذين أشرف قسم منهم على 

–ع الحربي كان معروفاً بمصر أقطاعات الجند والعسكر في ديوان الجيش، مما يثبت إن الإقطا
قبل قيام دولة بني أيوب، وكان ما فعله صلاح الدين هDو أنDه طDّور النظDام  -في صورة أو أخرى

فDي كنDف الدولDة  -ونشDأ فDي ظلهDا–الإقطاعي الذي وجده في مصر ليتفق والقواعد التDي عهDدها 
وف الجديDدة التDي ستعيشDها بعد انتقاله إليها بما يDتلائم والظDر. )6(النورية قبل حضوره إلى مصر

  . )7(فامتاز العصر الأيوبي بمصر بذلك بدخول نظام الإقطاع على وضعه القائم في الشام. مصر
يمثل النظام الإقطاعي صورة واضحة من صور العصر الأيوبي بمصر هذا النظDام الDذي 
 طبDDق علDDى نطDDاق واسDDع فDDي ذلDDك العصDDر، والDDذي شDDكل الإطDDار الرئيسDDي الDDذي تطDDورت داخلDDه

ذلك أن الخطأ الكبير الذي يقع فيه كثيرون هو أنهم . الصورة الحقيقية لنظم الحكم والإدارة آنذاك
يظنDDون أن النظDDام الإقطDDاعي بخصائصDDه المعروفDDة المرتبطDDة أساسDDاً بDDالأرض لDDيس إلا ظDDاهرة 

كمDDا –اقتصDDادية لا أكثDDر، فDDي الوقDDت الDDذي أثبتDDت الدراسDDة الواعيDDة الجDDادة إن النظDDام الإقطDDاعي 
  . )8(يمثل ظاهرة سياسية اقتصادية حربية اجتماعية إدارية -عرفته وطبقته العصور الوسطى

من خلال العرض المقدم عن بداية ظهور الإقطاع نجد أن بدايته كانت في الشام، لكنDه لDم 
يكن يمثل النظام الإقطاعي الذي ظهر في العصور الوسطى، الذي نعنى بدراسته ؛ والDذي انتقDل 

                                                           

  . 4/333تاريخ الإسلام، : حسن )1(

  . 40أيام صلاح الدين، : سيد الأهل )2(

  . 40صلاح الدين، أيام : سيد الأهل )3(

  . 1/102أثر الحضارة السلجوقية، : ؛ بهجت 1/248الخطط، : المقريزي )4(

  . 25النظم المالية، : ربيع )5(

  . 3/341نظم الحكم، : عاشور )6(

   .3/225الأيوبيون، : بيكر )7(

  . 338-3/337نظم الحكم، : عاشور )8(
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السDDلاجقة والDDزنكيين فDDي الشDDام ثDDم إلDDى الأيDDوبيين ومDDن بعDDدهم المماليDDك فDDي الشDDام  بأركانDDه مDDن
  . )1(ومصر، والذي يقوم أساساً على فكرة الاستفادة من الأرض مقابل الالتزام بواجبات معينة

فلا يخفى علينا أن مصر والشام  تضمان من المدن والأقاليم والأراضDي الزراعيDة وغيDر 
لإقطاع الشيء الكثير،مما ضمن للنظام الإقطاعي في هذه البلاد المادة الأساسية الزراعية القابلة ل

الخام اللازمة لصناعته وتشكيله،ووفر له ركناً أساسياً وشرطاً مهماً وجوهرياً من شروط وجوده 
  . )2(وانتعاشه

فلما اعتلى السلطان صلاح الDدين السDلطنة فDي مصDر وتمكDن مDن الدولDة، قلDل مDن النظDام 
طاعي الذي ساد طريقة امتلاك الأراضي في العصDر الفDاطمي، وحطDم بDذلك اسDتقلال أمDراء الإق

الاقطاعات وقوى الحكومة المركزية، وكان لهذا الإجراء أكبر الأثر في نشاط الحالة الاقتصادية 
، كما أزال أيدي أمراء العاضد وأجناده عن هذه الاقطاعDات، ووزعهDا علDى الأمDراء )3(في البلاد

  . الذين جاؤوا معه عند دخوله مصر ومن لحق به فيما بعد )4(ية، وأمرائه وجندهالنور
ولمDDا عDDزم السDDلطان صDDلاح الDDدين علDDى تقسDDيم دولتDDه بDDين أولاده وأهلDDه، جعDDل تقسDDيمه 

، وأصDبحت الDديار المصDرية مقسDمة إلDى اقطاعDات للسDلطان واقطاعDات لأبنDاء البيDت )5(إقطاعيا
فكDان طبيعيDاً أن يعمDل . جنDاد، هDذا فضDلاً عDن اقطاعDات العربDانالأيوبي، واقطاعات لأمراء الأ

صلاح الدين منذ صارت السDلطة فDي يDده بمصDر، علDى تطبيDق مDا شDهده وعDاش فيDه مDن تعمDيم 
وهDذا مDا فعلDه شDقيقه وخليفتDه فDي السDلطنة علDى مصDر . ، في الشام)6(إقطاعي في الدولة الزنكية

أيDDوب الDDذي وزع الاقطاعDDات الكبيDDرة علDDى أهDDل بيتDDه الملDDك العDDادل، وأيضDDاً الصDDالح نجDDم الDDدين 
وعلDDى الDDرغم مDDن . )7(ومماليكDDه والخوارزميDDة الDDذين قDDدموا لDDه الكثيDDر مDDن الخDDدمات العسDDكرية

، إلا أن المقطDع لDم )8(الصلاحيات الواسعة التي منحت للمقطع بحق التصرف بإقطاعه كيفما شاء
وقDد سDارت الدولDة الأيوبيDة مDن بDدايتها . )9(يكن يتصرف بجميDع خDراج إقطاعDه إلا بDإذن خDاص

، الذي عرفته بلاد الشام فDي العصDر السDلجوقي، وفDي )10(حتى نهايتها على هذا النظام الإقطاعي
  . )11(فترة حكم عماد الدين زنكي ونور الدين محمود

وبDذلك نقDل الأيDوبيين إلDى مصDDر نظDام الإقطDاع الشDبه وراثDي، سDDواء مDا يتلDق بDأفراد مDDن 
كمة أو مما يخص غيرهم من الولاة الذين احتفظ بعضهم بإدارة مؤسسDته فDي أسDرته الأسرة الحا

، إلا إن نظام الإقطاع هذا لم يكن بالمعنى الوراثي الذي ساد فDي أوربDا فDي )12(حتى عهود لاحقة
، إنما كان هناك ما يعرف بالتجديدات الإقطاعيDة علDى غDرار مDا كDان فDي الشDام، )13(ذلك العصر

ولاسDيما إذا تDوفي السDلطان وتDولى غيDره أو كDان . يوان الدولDة مDن حDين لآخDروالتي يصدرها د
  . )14(هناك دافع لإعادة توزيع الاقطاعات على أصحابها وتغيير بعض هؤلاء المقطعين

                                                           

  . 3/338نظم الحكم، : عاشور )1(

  . 3/341، نظم الحكم: عاشور )2(

  . 58الأدب في العصر الأيوبي، : ؛ سلام 490، 449مصر في العصور الوسطى، : حسن )3(

  . 1/239تاريخ التمدن، : ؛زيدان 1/279الخطط، : ؛ المقريزي 11/344الكامل، : ابن الأثير )4(

  . 138-137الدولة الأيوبية، : ؛ غنيم 29النظم المالية، : ربيع )5(

  . 27-26لية، النظم الما: ربيع )6(

  . 3/342نظم الحكم، : ؛ عاشور 138الدولة الأيوبية، : غنيم )7(

  . 4/50صبح الأعشى، : القلقشندي )8(

  . 99دراسات، : جيب )9(

  . 137الدولة الأيوبية، : غنيم )10(

  . 253العقد الثمين، : كحيلة )11(

  . 20إدارة بلاد الشام، : عبد الرحمن )12(

  . 253العقد الثمين، : كحيلة )13(

  . 20إدارة بلاد الشام، : عبد الرحمن )14(
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وبDDذلك صDDارت الأرض كلهDDا اقطاعDDات، وسDDاد فDDي مصDDر فDDي العصDDر الأيDDوبي الإقطDDاع 
DDن الأسDDراء مDDه الأمDDتص بDDذي اخDDه الإداري، الDDوظفين، بنوعيDDراء والمDDار الأمDDة وكبDDرة المالك

والحربي، الذي لا يختلف في أصوله وقواعده ومظDاهره عDن الإقطDاع المعDروف عنDد السDلاجقة 
، )1(في المشرق وبلاد الشام، كمDا اهتمDت الإدارة الأيوبيDة بتسDجيل مDا يقدمDه المقطDع مDن فرسDان

صDر الأيDوبي، هDو أن الفDارس وربما كان السبب في العمDل بالإقطDاع الحربDي فDي مصDر فDي الع
الواحد من الجيش الأيDوبي يتقاضDى مرتبDاً يتDراوح بDين سDبعمائة إلDى ألDف ومDائتين دينDار، فهDذا 
معناه أن الاحتفاظ بذلك الجيش من شأنه أن يثقل كاهل صلاح الدين، لذلك لجئ صلاح الدين إلى 

  . )2(هذا النظام من الإقطاع
قطDDاع فDDي العصDDر الأيDDوبي فDDي مصDDر هDDو السDDمة وعلDDى الDDرغم مDDن إن السDDمة البDDارزة للإ

، إلا )3(الحربية، بحكم الالتزامات التي كان على المقطع أن يؤديها للدولة وفق شروط متفق عليها
أن يكDون للمقطDع الحDق المطلDق فDي : إلا أن الاقطاعات اقتصرت على نوعين من النظم، أولهمDا

اصة يلتزمها أثناء تمتعه باستغلال الإقطاع أن يكون المقطع مقيداً بشروط خ: استغلاله، وثانيهما
أن يعمDل  -أو صاحب الإقطDاع–وهذا يؤكد الصفة الإداري للإقطاع أيضاً، إذا كان على المقطع 

علDDى حمايDDة القDDرى الداخلDDة ضDDمن إقطاعDDه مDDن إغDDارات البDDدو والعربDDان، وتوطيDDد الأمDDن بDDين 
جسور والترع والقنوات الداخلة في ربوعها، والضرب على أيدي العابثين والمفسدين، ورعاية ال

وهي الخاصDة النفDع بناحيDة دون –، فقد كان المقطع يتولى إقامة الجسور البلدية )4(دائرة الإقطاع
، ومDن مهDام المقطDع أو صDاحب الإقطDاع الإداريDة هDي )5(من خلال ما تنفقDه مDن إقطاعDه -ناحية

مDDوال المسDDتحقة وخاصDDة الخDDراج إقDDرار العدالDDة بDDين الفلاحDDين وإنصDDاف المظلDDومين، وجمDDع الأ
وأموال الزكاة ونحوها، وكانDت الدولDة تحDول دون بطDش الأمDراء الإقطDاعيين بDالفلاحين وسDوء 
استغلالهم، كما كDان الحDال أيDام الدولDة الفاطميDة، بDل تجبDرهم علDى الالتDزام بالقواعDد والأصDول 

ان المختص، والتي كانDت المنصوص عليها في المناشير والتوقيعات التي كانت تصدر عن الديو
تشتمل على وصف للإقطDاع وبيDان لحDدوده وأبعDاده مDن ناحيDة،ثم تقDديم النصDح للمقطDع بالعنايDة 

  . )6(بعمارة الإقطاع ومعاملة أهله بالعدل وتوفير الأمن لهم من ناحية أخرى
أعلى  كما انتقلت طبقة أمراء المئين من الأتابكة في الشام إلى الدولة الأيوبية حيث يمثلون

وكDDان أميDDر المائDDة فDDي الدولDDة الأيوبيDDة يتDDولى مائDDة فDDارس، وينفDDق علDDيهم، . مراتDDب العسDDكريين
ويعدهم ويجهزهم ويقودهم للحروب، ولذلك كان يعطى إقطاعاً يكفي للتكفل بهم ؛ وكان الإقطاع 

لDف وكانDت طبقDة أمDراء المئDين تؤ. في هذه الحالة يسمى إقطاع مائة، أو إقطاع أمير مائة فارس
  . )7(قادة الجيش الأيوبي

وبDDذلك يمكننDDا القDDول إن ملكيDDة الأرض كانDDت ملكيDDة جماعيDDة مشDDتركة فDDي ذلDDك العصDDر، 
وفر "وأهم ما حققه نظام الإقطاع الجديد في مصر أنه . )8(يستغلها الأفراد بإدارة الدولة المركزية

ق حقوقDاً لا تDوفر وفر الأموال الكثيرة لخزانة الدولة مما جعل لأربDاب العلDوم وأصDحاب الحقDو"
  .)9("ورسوماً لا تغير وأصبح لأهل العلم ميراثاً يأخذونه بقدر الفرائض من السلطان

                                                           

  . 227المجتمع الإسلامي، : ؛ محمد 1/192الشرق الأدنى، : ألعريني )1(

  . 141-140مصر والشام، : عاشور )2(

  . 137الدولة الأيوبية، : ؛ غنيم 148، الأيوبيون والمماليك، 127-126مصر والشام، : عاشور )3(

  . 3/343نظم الحكم، : عاشور )4(
  . 232قوانين الدواوين، : ابن مماتي )5(

  . 3/343نظم الحكم، : عاشور )6(

  . 1/250الفنون الإسلامية، : الباشا )7(

  . 130إدارة بلاد الشام، : عبد الرحمن )8(

  . 61تاريخ دولة آل سلجوق، : الأصفهاني )9(
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�ً��א�#وאو	&��Wא� �
أن الديوان موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال "يذكر الماوردي 

  . )1("ومن يقوم بها من الجيوش والعمال
، عندما أنشأ ديوان ���م هو الخليفة عمر بن الخطاب وأول من وضع الديوان في الإسلا

الجند لتدوين أسماء وما يخص كلاً منهم من العطاء، ثم تطور نظام الدواوين وتوسع في العصر 
  . )2(الأموي والعصور الإسلامية اللاحقة

  : ويذكر القلقشندي خمسة شروط يجب توفرها فيمن يستحق تولي العمل في الديوان وهي
. فDDلا يثُبDDّت فDDي الDDديوان مملDDوك: الحريDDة. فDDلا يجDDوز إثبDDات الصDDبي فDDي الDDديوان :البلDDوغ

وان يكDون فيDه إقDدام . السلامة من الأمDراض المانعDة مDن القتDال. ليدفع عن الله باعتقاده: الإسلام
 . )3( على الحرب ومعرفة بالقتال

Dا، وأهمهDل بهDة أن تعمDل دولDيش    وكانت في كل دولة دواوين رئيسية، لابد لكDوان الجDا دي
  . )4(وديوان الخراج، وديوان الإنشاء والمكاتبات، و دواوين أخرى تلحق بعضها بهذه الدواوين

وفي عصر الدولة الفاطمية كان هناك دواوين عدة، كل منها مخDتص بعمDل معDين، وعلDى 
رأس كDDل مDDن هDDذه الDDدواوين موظDDف كبيDDر، نشDDأة لخدمDDة أغDDراض معينDDة بالدولDDة، فDDزال بعضDDها 

  . )5(وال الغرض الذي أنشئ من أجلهبز
ولما قامت دولة الأيDوبيين فDي مصDر وجDدوا أن الفDاطميين وضDعوا لحكDم الDبلاد وإدارتهDا 

  . )6( نظاماً له معالمه وأركانه الثابتة، ممثلة في عديد من الموظفين وفي كثير من الدواوين
علDى كبDار المDوظفين وكان السلطان فDي العصDر الأيDوبي، يعتمDد فDي إدارة شDؤون الدولDة 

، ويمDDنح كDDلاً مDDنهم حريDDة )7(خاصDDة رؤسDDاء الDDدواوين الهامDDة، والمعDDروفين بأربDDاب الDDدواوين
، وقDDد كDDان عمDDل الDDدواوين يDDتلخص عمومDDاً فDDي الإدارة )8(التصDDرف فDDي الأمDDور التDDي يباشDDرها

 المركزيDDDة والإدارة المحليDDDة، فDDDالأولى تشDDDمل التراسDDDل وشDDDؤون المDDDال، والأخDDDرى تشDDDمل إدارة
  . )9(الولايات

  : وأهم الدواوين التي تأثرت بدخول الأيوبيين لمصر من حيث التطوير والاستحداث هي

  : ديوان الإنشاء. 1
ديDوان "لقد عرف هذا الديوان بأسماء مختلفة فDي عصDر الفDاطميين، فقDد أطلDق عليDه اسDم 

ديرها، وتسلم مDا يDرد أول الأمر، ومهمته  إنشاء المكاتبات الصادرة باسم الخليفة وتص" الرسائل

                                                           

  . 249الأحكام السلطانية،  )1(

   .368، 1/364تاريخ الإسلام، : حسن )2(

  . 111-13/110صبح الأعشى،  )3(

  . 1/263الخطط، : المقريزي )4(

، 1ط، الدولDة الفاطميDة تفسDير جديDد: ؛أيمDن فDؤاد سDيد 389، 368-367مصDر فDي العصDور الوسDطى، : حسن )5(
  . 257، )1992، القاهرة( ،الدار المصرية اللبنانية

  . 3/341نظم الحكم، : عاشور )6(

جمع رب بمعنى صDاحب، وهDم الموظفDون المكلفDون بكتابDة المكDوس واستخلاصDها أرباب : أرباب الدواوين )7(
  . 1/33الفنون الإسلامية، : الباشا. ومحاسبة الأهالي على الضرائب

  . 151المجمل، : الأنصاري )8(

القDاهرة، (، مكتبة الأنجلو المصرية، 3تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، ط: عبد المنعم ماجد )9(
  . 35، )1973القاهرة، (
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اهDتم . )1( إليه من شكاوى وكتب، وعرضها عليه، وتوجيه تعليقاته عليهDا إلDى الجهDات المختصDة
الفاطميون بهذا الديوان لاتساع دولتهم من أقاصي المغرب إلى نهر الفرات والى الحجاز واليمن 

الكتابDة فDي ديDوان الإنشDاء  فكانDت. )2(ولأنه يهتم بكل شؤون الدولة السياسية والإدارية والمذهبية
، ويDذكر ابDن خلDدون فDي مقدمتDه الصDفات الواجDب )3(تلي الوزارة في الرتبة في العصر الفاطمي

يجDب أن يكDون مDن خيDرة القDوم وان "توفرها لدى الكتاب عامة وكاتب الرسDائل خاصDة، ومنهDا 
  . )4("يكون متصفاً بالمرؤة والحشمة وان يكون متضلعاً بالعلم والبلاغة

لقد ظلت نظم الإنشاء وتقاليده معمولاً بها في العصر الأيوبي، فقد أبقى صلاح الدين على 
، مع بعض التغيير والتطوير علDى بعDض ملامحDه انسDجاماً مDع )5(ديوان الإنشاء بتقاليده وأنظمته

 . الوضع الجديد في مصر

دولDة فDي أول ولقد ازدادت أهمية هذا الDديوان فDي العصDر الأيDوبي، بسDبب مDا مDرت بDه ال
عهدها من نشاط كبير نتيجة المشاكل الكثيDرة التDي واجهتهDا فDي الDداخل والخDارج، فمDن القضDاء 
على الخلافة الفاطمية، وتتبع لأنصارها ومن إخماد فتن، ومجابهة مDؤامرات إلDى إرسDال بعDوث 

عDن  وقDد نDتج. سياسية في طلب التأييد والنجدات، إلى غير ذلك من نشاط حربي وعلمDي ودينDي
ذلك كله ازدياد نشاط ديوان الإنشاء ازدياداً أدى إلى تعدد اختصاصاته والمبالغDة فDي التخصDص 

فكDان هDذا الDديوان علDى . )6(في إدارته حتى وصل إلى درجة بعيدة عن التفرع فDي سDائر مهماتDه
ية جانب كبير من الأهمية في شؤون الحكم والإدارة، وكانت أبرز مهامه تبادل المكاتبDات الرسDم

الخاصة بالدولة، وهي المكاتبات التي ترد إلى السلطات من خارج الدولة وداخلها، ومDن النDواب 
وكبار موظفي الدولة وكان ديDوان الإنشDاء يطلDع السDلطان علDى هDذه المكاتبDات ويعDد لDه الDردود 

  . )7(عليها
يDوبي وتذكر المصادر التاريخية معلومات وافية عن المراسلات التي كتبت في العصDر الأ

وتعددت مواضيعها باختلاف الجهات التي كانDت توجDه إليهDا هDذه الرسDائل، ويعتبDر الإنشDاء مDن 
أكثر التراتيب، ارتباطاً بمؤسسة السلطنة الأيوبية، وأهم وظيفتين رئيسيتين في هذا الديوان هما، 

لة الأيوبية، لDذا ويعتبر هذا الديوان مؤسسة مكملة للإدارة المالية في الدو. وظيفتي ألشاد والكاتب
  . )8(تعددت مهامه واختلفت واجباته

وكان كاتب الرسائل يجلس بين يدي السلطان في مجلس حكمه ويقوم بختم الأحكDام بخDاتم 
  . )9(السلطان

فمنذ أن وجد ديوان الإنشاء بمصر، والعناية بالكتابة الفنية في مصDر تفDوق حDد الوصDف، 
ي تلزم للكاتب في ديوان الإنشاء تزيد عن الحد، ومDن أجDل والعناية أيضاً بالمعارف الإنسانية الت

ذلك فقد ظهDرت الموسDوعات الأدبيDة مDن جهDة، وبDالغ النDاس فDي التDأنق الكتDابي نفسDه مDن جهDة 
  . )10(ثانية

                                                           

تDDاريخ الدولDDة : ؛ حسDDن إبDDراهيم حسDDن3/338، اتعDDاظ الحنفDDا: ؛ المقريDDزي1/103، صDDبح الأعشDDى: القلقشDDندي )1(
  .17،الألقاب الإسلامية: ؛ الباشا381-380، )ت.د، م .د( ، الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا وبلاد الشام

، )1990،القDاهرة (،دار المعDارف،2ط، )مصDر عصر الDدول والإمDارات(تاريخ الأدب العربي: شوقي ضيف )2(
401.  

  .  4/317تاريخ الإسلام، : ؛ حسن 3/486صبح الأعشى، : القلقشندي )3(

  . 273-270، )2007،بيروت(، مؤسسة المعارف، 1ط، هيثم جمعة هلال : تحقيق )4(

  . 22الألقاب الإسلامية، : الباشا )5(

  . 28-27الألقاب الإسلامية، : الباشا )6(

  . 3/366نظم الحكم، : عاشور )7(

  . 47إدارة بلاد الشام، : عبد الرحمن)8(

  . 269المقدمة، : ابن خلدون )9(

  . 29الحركة الفكرية، : حمزة )10(
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وقد حفظ التاريخ أسماء مجموعة من أعلام الأدباء الذين تولوا ديوان الإنشاء فDي العصDر 
ضي الفاضل الذي ولي ديوان الإنشاء أيام صلاح الدين، وذلك ومن هؤلاء القا... الأيوبي بمصر

إلDDى جانDDب قيامDDه بأعبDDاء الDDوزارة، وكDDان قDDد تDDولى ديDDوان الإنشDDاء قبيDDل القضDDاء علDDى الخلافDDة 
م، ليتDDدرب علDDى الإدارة وتعلDDم فDDن 1148/هDDـ543الفاطميDDة، حيDDث أرسDDله والDDده إلDDى القDDاهرة سDDنة 

فاطميين تولى ديوان الإنشاء عوضاً عن موفق الدين يوسDف ، وفي آخر أيام ال)1(الكتابة والإنشاء
ولما قامDت دولDة الأيDوبيين بمصDر عمDل علDى ، )م1170/هـ566(بن محمد ابن الخلال المتوفى سنة 
مDن خDلال إعDادة إدارة تنظDيم هDذا الDديوان بمسDاعدة السDلطان . )2(خدمتها بكل ما لديه من طاقات

وقDد لعDب القاضDي الفاضDل دوراً مهمDاً فDي . )3(الأخDرى صلاح الدين وتنظيم غيره من الDدواوين
، وبالإضافة إلى دوره في مجال فن الكتابة، مDن خDلال )4(تاريخ الحركة الإدارية والأدبية بمصر

 ً   . )5(تدعيم التضمين والاقتباس والسير به قدما
كما ظهرت في مصر الأخوانيات في الكتابة بالإضافة إلى ظهورهDا فDي الشDعر فمDن ذلDك 
الافتتDDاح بالDDدعاء، والغالDDب فDDي ذلDDك الDDدعاء للمجلDDس، كمDDا كتDDب القاضDDي الفاضDDل إلDDى العمDDاد 

فقDDوّى . )6(ومDDن ذلDDك أيضDDاً افتتDDاح العمDDاد الأصDDفهاني فDDي اعتDDذار تDDأخر المكاتبDDات. الأصDDفهاني
أواصر الصداقة بينه وبين العماد الأصفهاني الكاتDب الDذي قDدم مDن الدولDة العباسDية، وسDعى فDي 

ومDن هنDا  ).7(له لدى صلاح الDدين حتDى عينDه فDي الإشDراف علDى ديDوان الإنشDاء بالشDام التوسط
يعتبDDر العمDDاد الأصDDفهاني الأسDDاس الثDDاني الDDذي قDDام عليDDه ديDDوان الإنشDDاء الأيDDوبي بعDDد القاضDDي 
الفاضDDل ومDDن مصDDطلحات المكاتبDDة التDDي ظهDDرت فDDي الدولDDة الأيوبيDDة، بتقبيDDل الأرض مصDDدراً 

القاضي الفاضل عن نفسه إلى السDلطان صDلاح الDدين يهنئDه بمولDود ولDد لDه بالمملوك، كما كتب 
المملوك يّقبل الأرض بالمقDام العDالي الناصDري نصDر الله الإسDلام بمقامDه، وأهلDك أعDداء الحDق "

  . )8(..."بانتقامه، ولا أعدم الأمة المحمدية عقد اعتزائه بكفالتها ومضاء اعتزامه
الانتصDDارات الإعلاميDDة والسياسDDية والفكريDDة للدولDDة  وكDDان قلDDم القاضDDي الفاضDDل يحقDDق

. )10("لا تظنوا أني ملكت البلاد بسDيوفكم بDل بقلDم الفاضDل: "، وكان صلاح الدين يقول)9(الأيوبية
واستمر القاضي الفاضل في منصبه هذا بعد وفDاة السDلطان صDلاح الDدين وتDولي ولديDه للسDلطنة 

  . )11()م1199/هـ596(من بعده حتى توفي سنة 
وقد تولى وظيفة التصفح في ديوان الإنشاء في هذه الفترة، ممن وفد من الشام عبد الله بDن 

، وكDان لDه دور فDي ديDوان الإنشDاء حيDث لا يصDدر )م1186/هDـ582(بري المقدسي المتDوفى سDنة
  . )12(كتاب عن الدولة إلى ملوك النواحي إلا بعد أن يتصفحه صاحب هذه الوظيفة

وان الإنشاء في عهد السDلطان الملDك العDادل الأيDوبي صDفي الDدين محمد وتولى الكتابة في دي
بن إسماعيل بن محمود بن أحمد أبو عبد الله أبDي الطDاهر الدمشDقي الشDافعي، ثDم عDاد إلDى الشDام 

وتDDولى فخDDر الDDدين سDDليمان بDDن محمDDود بDDن أبDDي غالDDب . )13()م1225/هDDـ622(وتDDوفي بحلDDب سDDنة 
                                                           

  . 283-2/282طبقات، : الأسنوي، 158-3،وفيات الأعيان: ؛ ابن خلكان210-2/209، التكملة: المنذري )1(

  . 447-3/445الخطط، : ؛ المقريزي 42/245، 39/261تاريخ الإسلام، : الذهبي )2(

  . 125القاضي الفاضل، : شكيل )3(

  . 22الألقاب الإسلامية، : الباشا )4(

  . 219الأدب في عصر صلاح الدين، : سلام )5(

  . 8/167صبح الأعشى، : القلقشندي )6(

  24.الألقاب الإسلامية: الباشا )7(
  .7/90صبح الأعشى، : القلقشندي )8(
  .477صلاح الدين الأيوبي، : يالصلاب )9(
  .8/472مرآة الزمان، : سبط بن الجوزي )10(
  .391مصر في العصور الوسطى، : ؛ حسن 12/159الكامل، : ابن الأثير )11(
  .234-4/233،طبقات الشافعية : السبكي 140-41/138،تاريخ الإسلام : الذهبي )12(
  . 131-45/130تاريخ الإسلام، : الذهبي )13(
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، )م1232/هDـ630(لسلطان العادل وابنه الكامل مدة، وتوفي سDنة الدمشقي كتابة الإنشاء في عهد ا
فاستحضDDر الملDDك الكامDDل ناسDDخاً يقDDال لDDه الأمDDين عبDDد المحسDDن بDDن حمDDود الحلبDDي المتDDوفى سDDنة 

فDي  -استادار الملك المعظم عيسى بن العDادل -، كان عند الأمير عز الدين أيبك )م1245/هـ643(
  . )1(ان فخر الدين الدمشقيحيث أراد تعينه مك. خدمته يكتب له

وتولى زين الأمناء أبو المعالي أسعد بن محمد بن الحسين بن الخضDر بDن عبDدان الدمشDقي، 
وكDDان الصDDاحب فخDDر الDDدين بDDن لقمDDان . )2()م1239/هDDـ637(كتابDDة ديDDوان الإنشDDاء وتDDوفي سDDنة

  . )3(الأسعردي آخر من تولى هذا الديوان في العصر الأيوبي

   :ديوان الاسطول. 2
اهتم الفاطميون بصناعة السفن الحربية وبالأسطول، وكان على رأس الأسطول المصري 

أميDر "ويسمى فDي عهDد الفDاطميين " قائد القواد"في العصر الفاطمي عشر قواد عليهم رئيس هو 
إن الأسطول في أيامهم عشرة ومرتباتهم من ديوان الجيش، وهذه "، ويذكر المقريزي )4("الجيش

ين ديناراً إلى دينارين وعبرتها راجعة إلى الاقطاعات التي تعرف بأبواب وهذه تختلف من عشر
بالمناسDDDبة إلDDDى  -أي دينDDDار الأسDDDطول–الغDDDزاة، والتDDDي منهDDDا رواتDDDبهم، ولهDDDذا يصDDDل دينDDDارهم 

أي أن الأسطول في العصر الفاطمي كان مرتبطاً بديون الجيش إدارياً وبالإقطDاع  )5(..."النصف
 ً   . ماليا

DDد انشDDك فقDDع ذلDDديوان مDDرف بDDطول عDDوان للأسDDائر(أ ديDDاد أو العمDDر )الجهDDي العصDDف ،
، واهتموا به إلا انه لم يصل إلى ما وصل عليه فDي العصDر الأيDوبي، بDدليل مDا ذكDره )6(الفاطمي

ولما نوى السلطان المقام بالإسكندرية ليصوم فيها رأى أنه لا يخلي نفسه مDن ثDواب : "أبي شامة
د الكفDار والجهDاد فDي المشDركين، فDرأى الأسDطول وقDد أخلقDت سDفنه يقوم له مقام القصد إلDى بDلا

وتغيرت آلاته، فأمر بتعمير الأسطول، وجمع له مDن الأخشDاب والصDّناع أشDياء كثيDرة، ولمDا تDم 
عمل المراكDب أمDر بحمDل الآلات، فنقDل مDن السDلاح، والعDدد مDا يحتDاج الأسDطول إليDه، وشDحنه 

رد له اقطاعاً مخصوصاً، وديواناً مفرداً، وكتDب إلDى سDائر بالرجال، وولى فيه أحد أصحابه، وأف
  . )7("البلاد المصرية بقبول قول صاحب الأسطول، وان لا يمنع من أخذ رجاله وما يحتاج إليه

لقد أوجد الاهتمام بالأسطول في مصر إلى ظهور دواويDن خاصDة بDه للإشDراف عليDه فDي 
يقوم بالصDرف علDى رجDال الأسDطول، وهDو مDا ، ل)8("ديوان الأسطول"العصر الأيوبي، وأهمها 

وعDين السDلطان صDلاح . )9("صDاحب الأسDطول"أما صاحب هDذا الDديوان فيسDمى . عرف بالنفقة
الدين لهذا الديوان مناطق واسعة من الفيوم واحباس في البر الشرقي والبر الغربDي كمDا عDين لDه 

                                                           

؛  ابDDن تغDDري 1/245، السDDلوك: ؛ المقريDDزي45/388، تDDاريخ الإسDDلام: ؛ الDDذهبي230-229الDDذيل : ةأبDDو شDDام )1(
  . 6/353النجوم الزاهرة، : بردي

  . 6/336التكملة، : المنذري )2(

  . 391مصر في العصور الوسطى، : حسن )3(

  . 4/356تاريخ الإسلام، : ؛ حسن 1/45السلوك، : المقريزي )4(

  . 1/45السلوك،  )5(

الحضDDارة العربيDDة الإسDDلامية، الDDدار المصDDرية : ورحDDيم كDDاظم محمد الهاشDDمي وعواطDDف محمد العربDDي شDDنقار )6(
  . 95-94، )ت.القاهرة، د(اللبنانية، 

  . 2/295الروضتين،  )7(

  . 399صلاح الدين الأيوبي، : ؛ الصلابي 74تاريخ الحضارة، : ؛ ماجد 1/45السلوك، : المقريزي )8(

الحياة الأدبية فDي عصDر الحDروب الصDليبية بمصDر والشDام، : ؛ احمد أحمد بدوي74، يخ الحضارةتار: ماجد )9(
  . 95الحضارة العربية، : ؛ الهاشمي وآخرون 17، )2003القاهرة، (، دار نهضة مصر، 2ط

٥٥
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ان قDد بلDغ ضDمانة ثمانيDة آلاف ، وكD)1(واردات أشجار الكثير من المنDاطق إضDافة الDى النطDرون
ثم أفDرد لDديوان الأسDطول الزكDاة التDي كانDت تجبDى بمصDر، وبلغDت فDي سDنة زيDادة علDى . دينار

  . )2(خمسين ألف دينار، وأفرد له المراكب الديوانية وناحية أشناي وطنبدى
وكDان يقDوم " المتجDر السDلطاني"كما وجد في الإسكندرية ديوان ارتبط بالأسطول ويسDمى 

شراء مختلف أنDواع البضDائع المسDتوردة مDن الخDارج واللازمDة للجDيش والأسDطول كالأخشDاب ب
وقد عDين السDلطان صDلاح الDدين أخيDه العDادل علDى هDذا الDديوان، . )3(والحديد والأقمشة الصوفية

إلا أن هDذا الDديوان والأسDطول أهُمDل بعDد وفDاة . الذي استخدم صفي الدين بن شكر على الDديوان
  . )4(ينصلاح الد

  : ديوان بيت المال وما يلحق به. 3
وهو ديوان يختص بضبط الهيكلية المالية للدولة الإسلامية، مDن الإيDرادات والمصDروفات 
والضرائب التي تخص هذا الديوان بإدارتها وضDبطها، وقDد وصDفت هDذه الإيDرادات التDي يطلDق 

اباً متعDددة مثDل الخDراج والجزيDة بأنها كانت كثيرة وشملت أبو" الحمول"عليها المقريزي تسمية 
والزكDDاة والعشDDور والمواريDDث العشDDرية وجDDزء مDDن إيDDرادات الأحبDDاس والمكDDوس التDDي تعDDددت 

كمDا اعتنDى . )5(جوانبها وأبوابها وبلغت نحو تسع وثمDانين بابDاً إبDان عهDد السDلطان صDلاح الDدين
المDزيفين وعDين فيDه أشDخاص السلطان الملك الكامل عناية فائقة بديوان المDال، فحDافظ عليDه مDن 

  . )6(يتميزون بحسن الإدارة ورجاحة العقل
ومDDن فDDروع ديDDوان المDDال وأهمهDDا، ديDDوان الاحبDDاس أو الأوقDDاف، الDDذي يخDDتص بشDDؤون 
الأوقاف العامة والخاصة كالمساجد والمدارس والربط والزوايا والأراضي والعقارات المحبوسة 

وكانDت شDؤون الاحبDاس فDي العصDر الأيDوبي مDن . )7(عليها والإحسDان علDى الفقDراء والمعDوزين
ولDDم تقتصDDر الأوقDDاف فDDي عصDDر الأيDDوبيين علDDى الحوانيDDت والخانDDات ... اختصDDاص القاضDDي

والفنDDDادق والأراضDDDي الزراعيDDDة وإنمDDDا اتسDDDعت لتشDDDمل كثيDDDراً مDDDن معاصDDDر الزيDDDت والقصDDDب 
ومعامDDل ترقيDDد  والحمامDDات والطDDواحين والأفDDران والمصDDابن ومصDDانع النسDDيج ومخDDازن الغDDلال

، فلما كان هذا الديوان مختصاً في الواقع بأوقاف خيرية ودينية فإن متولي هذا )8(الفروج وغيرها
هذا الديوان كان يختار من بين العلماء المشهورين بالتقوى والفضائل والقDدرة علDى الفتيDة وكDان 

د، فضDDلاً عDDن القDDائم علDDى هDDذا الDDديوان يشDDرف علDDى رواتDDب العلمDDاء والفقهDDاء، وأئمDDة المسDDاج
المدرسDDين الDDذين يعملDDون فDDي المDDدارس التDDي أوقفهDDا أصDDحابها للتعلDDيم و المDDدارس الصDDلاحية 

وتDولى القاضDي محمد بDن  )9(والمارستان التي شيدها صلاح الدين بالقاهرة والفسطاط والإسكندرية

                                                           

نDDوع مDDن المعDDادن يكثDDر فDDي مصDDر، ويكDDون علDDى نDDوعين أحمDDر وأخضDDر، وتشDDرف الدولDDة علDDى : النطDDرون )1(
  . 336-334قوانين الدواوين، : ابن مماتي. ويستخدم كمادة أولية في تبييض الأواني النحاسيةاستخراجه 

  . 371-3/370الخطط التوفيقية، : ؛ مبارك108-1/107السلوك، ، 3/17، 2/668الخطط، : المقريزي )2(

  . 123الدولة الأيوبية، : غنيم )3(

  . 357-4/356تاريخ الإسلام، : ؛ حسن3/371، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك3/17الخطط، : المقريزي )4(

التنظيمDDDات العسDDDكرية والإداريDDDة : خالDDDد كلDDDي عبDDDد العكيDDDدي، ؛ وينظDDDر 693-1/691الخطDDDط، : المقريDDDزي )5(
معهDد (والاقتصادية والاجتماعية في مصر إبان حكم صلاح الدين الأيوبي، رسالة ماجستير غيDر منشDورة، 

  . 78، )2000غداد، التاريخ العربي والتراث العلمي، ب

  . 13،لمع القوانين المضيئة في دواوين الديار المصرية: نقلاً عن النابلسي.165عصر الملك الكامل، : الصائغ )6(

  . 13،المصرية

  . 389مصر في العصور الوسطى، : ؛ حسن 4/38صبح الأعشى، : القلقشندي )7(

  . 3/370نظم الحكم، : عاشور )8(

  . 73النظم المالية، : ربيع )9(

٥٦
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طDDان، القاضDDي رضDDي الدولDDة الحسDDن بDDن محمد بDDن عبيDDد الله العDDامري المقدسDDي المعDDروف بDDابن الق
  . )1()م1216/هـ613(ديوان الاحباس بمصر، وتوفي بمصر سنة 

ومن الدواوين المرتبطة بديوان المال، ديوان المجلس، فهDو المسDؤول عDن ضDبط إحصDاء 
والخDDDراج والمواريDDDث والنطDDDرون فضDDDلاً عDDDن قيامDDDه بتقDDDدير رواتDDDب   أمDDDوال الزكDDDاة والجزيDDDة

، ويشDرف علDى خزانDة )2(الهDدايا والتحDفالموظفين، كمDا يتضDمن مDا يDرد مDن ملDوك العDالم مDن 
وصDاحب هDذا . )4(ونفقات الأسمطة التي تقام في الاحتفالات )3(السلطان وما ينفق من دار الفطرة

هذا الديوان هو المتحدث في الاقطاعDات، ويلحDق بDديوان النظDر ويخلDع عليDه، وينشDأ لDه السDجل 
  . )5("وله المرتبة والمسند والدواة والحاجب إلى غير ذلك"

وتولى وكالة بيت المال بمصر، جمDال الDدين ظDافر بDن نصDر بDن ظDافر الهلالDي الحمDوي 
الشDافعي، وكانDDت لDDه مكانDDة خاصDة عنDDد السDDلطان الملDDك الصDDالح نجDم الDDدين أيDDوب، بحيDDث كتDDب 
السلطان في وصيته إلى ولده وغلمانه إقراره على وكالة بيت المال، ولم يزل في بيت المال إلى 

  . )6()م1278/هـ677(أن توفي سنة 

  : ديوان الخاص أو النظر. 4
وقد عرفت مصر مجموعة مDن الDدواوين الماليDة فDي العصDر الأيDوبي تDدل أسDماؤها علDى 

إن بعض هذه الدواوين كان معروفاً زمDن الفDاطميين، فDتم الإبقDاء . أنواع مصروفاتها، وإيراداتها
ن الخDاص أو النظDر، وهDو خDاص فوظيفDة ديDوا. )7(عليه، وإضافة ما استحدث إليهDا مDن دواويDن

ومضDافاته وهDو أشDبه بDوزارة الماليDة، حيDث ترجDع إليDه  )8(بأموال السلطان والتحدث فDي جهاتDه
سائر الدواوين فDي كDل مDا يتعلDق بالمسDائل الخاصDة بالمتحصDل والمنصDرف مDن أمDوال الدولDة، 

ويلاحDظ ان القلقشDندي . )9(وحساباتها وأرزاق المDوظفين الDدائمين والمDؤقتين، وكDان مقDره القلعDة
-1293/هـ741-693(إن ديوان الخاص من منشآت السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون "يقول 
إلا أن المقريزي لا ينفي وجود إدارة من شDأنها النظDر فDي خDاص أمDوال السDلطان . )10()"م1340

  . )11(أيام الدولة الأيوبية
اسDDتحداثهم وتطDDويرهم للكثيDDر مDDن  وممDDا يDDرجح هDDذا الDDرأي، إن المماليDDك علDDى الDDرغم مDDن

الجوانب الحضارية ومنها الدواوين، إلا أنهDم وجDدوا فDي بدايDة قيDام دولDتهم بمصDر، دولDة كاملDة 
  . المؤسسات ومنظمة كل التنظيم من قبل الأيوبيين ومن جاء معهم من الشام

  : ديوان الزكاة. 5
في مصر ديواناً يعرف باسم  كما اهتم السلطان صلاح الدين بجمع واردات الزكاة، فأنشاء

  . )12("متولي الزكاة"ويقوم على هذا الديوان موظف يعرف باسم " ديوان الزكاة"

                                                           

  . 4/232التكملة، : نذريالم )1(

  .2/138الخطط، : ؛ المقريزي 3/490صبح الأعشى، : القلقشندي 318-317،ابن مماتي قوانين الدواوين )2(

  .2/200الخطط، : المقريزي. هي الدار التي بناها العزيز باX الفاطمي خارج القصر: دار الفطرة )3(

  .3/490صبح الأعشى، : القلقشندي )4(

  .2/138الخطط،  :المقريزي )5(

  .305-16/304الوافي، : الصفدي )6(

  . 58النظم المالية في مصر، : ربيع )7(

  . 1/111السلوك، : المقريزي )8(

  . 389مصر في العصور الوسطى، : حسن )9(

  .4/30، 3/456صبح الأعشى، )10(

  .1/111السلوك،  )11(

  .424سياسة، : نوري )12(

٥٧
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ويقوم هذا الديوان بالإشراف على استحصال هذه الفريضة الشرعية، وكDان صDلاح الDدين 
أول من جباها بمصر من الأمDوال والبضDائع والمواشDي، وتفDرق أمDوال الزكDاة فDي هDذا الDديوان 

دَقَاتُ لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلDُُوبهُُمْ وَفDِي  �: بموجب الآية الكريمة إِنَّمَا الصَّ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  َّiَو ِ َّi ْوَاِبْنِ السَّبِيلِ فرَِيضَةً مِن ِ َّi ِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيل �الرِّ

)1( .  
، وكتDب -صDاحب الDديوان –م، قDام ابDن حمDدان 1192/هDـ588فDي سDنة "ويذكر المقريDزي 

خطه بما مبلغه اثنان وخمسون ألف دينار لسنة واحدة من مال الزكاة، وجعل الطواشي قراقDوش 
 )2("ألشاد في هذا المال وألا يتصرف فيه، بل يكون في صندوق مودعاً للمهمDات التDي يDؤمر بهDا

  . خطة بادخار هذه الأموال على سبيل الهبات التي يؤمر بهاوتهدف هذه ال
، كما تولى عبد الدائم بن )3(رئاسة هذا الديوان) م1209/هـ606ت(وتولى الأسعد بن مماتي 

بDDDن عبDDDد الله بDDDن بDDDري بDDDن عبDDDد الجبDDDار المقدسDDDي، الكتابDDDة بDDDديوان الزكDDDاة حتDDDى تDDDوفي سDDDنة 
  . )4()م1242/هـ640(

  : ديوان الجيش. 6
الدولة الأيوبية بأمور الجهاد دفعها للاهتمام كثيراً بالجيش والصرف عليه لDذلك  إن اهتمام

نجDDدها تخصDDص المبDDالغ الطائلDDة لDDديوان الجDDيش لإنفاقهDDا فDDي بنDDاء الحصDDون والقDDلاع العسDDكرية 
والتعبئة ودفع رواتب الجند وما يتبعهم من قضاة وصوفية وعربات وسوقة إلDى غيDر ذلDك، ففDي 

مثلاً بلغت مصروفات الدولة على الجيش ثلاثة ملايين وخمسDمائة وسDبعون م، 1181/هـ577سنة 
  . )5(ألفاً، هذا فضلاً عن مليون دينار أخرى صرفت على العربات والقضاة والصوفية والفقهاء

ويقوم صاحب هذا الديوان بتوزيع الأراضي على المقطعين بحيث يرضي الأجناد، ويوفر 
وبDذلك يDتمكن أصDحاب المقاطعDة الإنفDاق علDى عسDكره وبنDاء الأموال للديوان فDي نفDس الوقDت، 

  . )6(الاستحكامات العسكرية التي تزيد من قوة البلاد الدفاعية
وتولى ديوان الجيش بمصر، القاضي عبد الجبار بن يوسف بDن عبDد الجبDار بDن شDبل بDن 

يث تولى ديDوان ثم ابنه أبو الطاهر إسماعيل، ح. )7()م1178/هـ583(علي المقدسي، المتوفى سنة 
الجيش للسلطان صلاح الدين ثم لأبنه العزيDز عثمDان وللأفضDل ثDم للعDادل إلDى أن صDرف منDه، 

  .)8()م1213/هـ610(وتولى كل منهما الديوان عشرين سنة، وكانت وفاته في سنة

  :ديوان البريد. 7
يDع لقد ارتقى نظام البريد في مصر في العصر الأيوبي، فوضع لDه نظDام يكفDل ارتبDاط جم

وكان مركز هذه الشDبكة قلعDة الجبDل التDي . أنحاء الدولة بشبكة خطوط من البريد البري والجوي
م، حيDث كDان يتفDرع منهDا أربعDة طDرق 1176/هDـ572بناها صلاح الدين الأيوبي في القاهرة سنة 

 ، وثالث إلى الإسكندرية، ورابع إلى دمياط)10(، والآخر إلى عيذاب)9(برية يمتد أحدها إلى قوص
                                                           

  . 60سورة التوبة، الآية  )1(

  . 1/311الخطط، : ريزيالمق )2(

  . 1/312الخطط، : المقريزي )3(

  . 46/439تاريخ الإسلام، : الذهبي )4(

  . 166عصر الملك الكامل، : ؛ الصائغ 1/75السلوك، : المقريزي )5(
  . 430سياسة، : نوري )6(
  . 18/24الوافي، : ؛ الصفدي 41/154تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 107-1/106التكملة، : المنذري )7(
  .9/85الوافي، : ؛ الصفدي 360-43/359تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 87-4/86التكملة، : المنذري )8(
ً :قوص )9(   . 4/413معجم البلدان، : الحموي. هي مدينة كبيرة عظيمة واسعة، بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يوما

4/413 .  
معجDم : الحمDوي. من عدن إلى الصDعيد بليدة على ضفة بحر القلزم هي مرسى المراكب التي تقدم: عيذاب )10(

  . 4/171البلدان، 

٥٨
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ومنها إلى غزة، ومن قلعة الجبل تصدر المراسيم السلطانية إلDى أنحDاء الدولDة وتDرد إليهDا  دمياط
مDن ) الحمDام(وكانت الدولة الأيوبية بمصر قد أخذت بنظام البريDد الجDوي . )1(الرسائل من الولاة

 الشام، حيث اتخذ نور الدين محمود الحمام للمراسلات منذ توليه حكم الشام علDى غDرار مDا فعلDه
من قبل والده عماد الدين زنكي، فقام بتنظيم شؤون الحمام على أسس جديDدة واهDتم بهDا واسDتمر 

  . )2(هذا الاهتمام عند وريثتها الدولة الأيوبية
فالسياسDDة الإداريDDة المتمثلDDة فDDي السDDلطنة، والDDوزارة، والإقطDDاع والDDدواوين كانDDت نتDDاج 

المصDرية نقلهDا الأيوبيDون والأمDراء والعلمDاء  السDلجوقية فDي الDديار -الأنظمة الفاطمية والزنكيDة
  . )3(الشاميين، وورثها المماليك أيضاً فيما بعد

                                                           

  . 332موسوعة الحضارة، : ؛ الحسين 329-4/328تاريخ الإسلام، : حسن )1(

  . 385صلاح الدين، : الصلابي )2(

القاهرة، (، المجلس الأعلى للثقافة، 1عثمان مصطفى عثمان، ط: القاهرة الأيوبية، ترجمة: ماكنزي. نيل دي )3(
  . 53، )2007القاهرة، (

٥٩




